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كتاب الحج 


ايك الحجً: مها واكام 


مقدمة الناشر 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آله الطيبين 
الطاهرين» وصحابته الغر الميامين» أما بعد: 

فإن من أكبر وسائل نشر العلم في العصر الحاضر إنشاء دور النشر التي تعنى 
بطباعة ونشر الكتب العلميةء والقيام بالبحوث والدراسات في جال العلوم 
الشرعيةء وإخراج التراث العلمي لعلماء المسلمين الذي تركه لنا الأئمة الأعلام 
والعلاء الأجلاء. 

ورغبة منا للإسهام في خدمة العلم وأهله قمنا بتوفيق الله ومنه وكرمه بإنشاء 
دار للنشر (دار الإداوة)ء لنتشرّف من خلاها بنشر وطباعة البحوث والدراسات 
العلميةء وإخراج وتحقيق المخطوطات لعلاء الإسلام وأئمة العلم والعرفان في 
ختلف العلوم والفنون» وخدمتها خدمة لائقة تجعلها موضع استفادة القراء 
وطلبة العلم. 

ويَسرٌ القسمَ العلمىً بدار الإداوة للنشر أن يقذّم هذا الكتاب الذي بين 
أبديكم» وهو كتاب (مناسك الحج: صفتها وأحكامها) لفضيلة الشيخ المحدّث 
عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفضه الله تعالى» وقد قام بمراجعته الشيخ/ آنور 
ابن عبد الر من الفضفري. 

فنسال الله العلي القدير أن بجزي مؤلفه خير الجزاء» وأن ينفع بكتابه حجاج 
بیته الحرام. 

وصلى الله وسلم على نبینا حمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

عبد الرحمن بن عبد العزيز الموسى 
مدير العام للدار 


نايك الحجً: صِفَتها اگما 


J-= 
المقدمة‎ 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
نات اانا 

من يده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا له إلا الله 
ا غا و ور 

ما بعد: 

فقد ثبت في «الصحيحين» من حديث حنظلة بن ابي سفيان» عن عكرمة 
ابن خالد» عن ابن عمر 9 قال: قال رسول الله 45 «بني الإسلام على 
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن حمداً رسول اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاة والحج» وصوم رمضان»'. 

دل هذا الحديث على آن الإإسلام مبني على خسة آركان» آوهها وأعظمها هو 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله. 

وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد ومعناها: لا معبود بحق إلا الله. 

وتوحید الله کک وإفراده بالعبادة» وإثبات ما آثبته لنفسه او آثبته له رسوله 
ية من نعوت الجلال وصفات الكمال» وعبة أوليائه ومعاداة أعدائه والبراءة 


منهم ومن أفعاهم؛ هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله ديناً سواه؛ قال الله 


(۱( أخرجه البخاري (۸) ومسلم .)۱١(‏ 


ايك الحجً: فما وكام 


وم 
ت و ء3 ر e‏ ج 


تعالی: وس يبتع عر سکم ديا فلن يقبل ونه وهو في الأخرَق يِن 


لسرن )€ [ آل عمران: .]۸٥‏ 
وقد بعث الله تعالى بذلك أنبیاءه؛ قال الله تعالى: # ومد بعتا ف ڪل أَمَهِ 


رھ ات اعدو اه واا نلوا الطلخوت ‏ [النحل: 7[ 
وقال تعالى: واا رسكا من نیلت من سول إل وی ! 
عدون م [الأنبياء: .]۲٠‏ 
وقال الله تعال: انا الاش آخیڈوا ریک ایی علق وای ہی نیک 


.]١١ [البقرة:‎ 


2‰ 


ولذلك کان كل رسول يقول لقومه: 5 فوم عدوا اہ ما کک من َه 
عبر 4 کا قال تعالی عن نوح : قد اسل سلتا وسا إل ومد فقال قَوِ 


> 


e‏ إلى آخرهم وهو نبینا حمد عليه 


a‏ 2 ل ۹ و 
الف له ملل المرت ولا لا e‏ 
[الأعراف:۸١٠].‏ 

فعلى هذا لابد من تعلم التوحيد والعمل بهء ومعرفة ما يضاده وترکه 
والبراءة منه؛ حتی يقوم الإإنسان بدین الإسلام الذى كلفه الله تعالی به. 


وقد قال الله تعالى لأفضل الرسل وخاتمهم وسيد ولد آدم نبينا حمد كيا: 


نايك الحجً: صِفنها وأحكام 
E‏ 
اکر ن که إلا که واس عفر لد ب تۇمیی والمۇمتت واه يعم مک 
وو ک © [عمد:۱۹]. 

وهذه الآية الكريمة ينبغي لكل مسلم أن يقف عندها ويتدبرها؛ فإذا كان 
الرسول بيه وهو من هو يأمره ربه كك بالعلم بآن لا إله إلا الله إذن ما بالك 
بخره؟! 

ومن المعلوم أن هذه الآية ليست هي آول ما نزل» بل سبقتها آيات وسور 
قبلها؛ لأن «سورة محمد بي التي فيها هذه الآية مدنية» والآيات التي سبقتها 
فيها الإعلام بأنه لا إله إلا الله تعالى» وفيها الأمر لرسوله جي أن يدعو الناس 
إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له» وبقي على هذا مدة طويلة» ومع ذلك 
کله یقول له تعالی: # الان کاله إلا آله 4. 

وقد آمر ربنا ك نبیه ياء في آيات كثيرة بتو حید الله ک؛ قال تعالی: قل لن 
صق شنک وکتیای وسماق وورب ایی © کا سرک ل یی ارت انا وڈ 


.]٠١۳ -١١۲ ا [الأنعام:‎ 


2 


وقال تعالی: فل إن مرت أن آعبد آله صا له الین ا) وَأمرت لن کون أو 
ایی © فل إن حاف ن صت ری عاب بوم عق © ل ا اعد را یی )€ 
[الزمر: .]٠٤-١١‏ 

وقال الله تعالی: 3 إت ایک انگرتر © ممل رك داغر) 


.]۲-١:رثوکلا[‎ 


نايك احج صِفنهّا وأحكامةا 
E‏ 
وقال تعالى: # فل هو آله كد © [الإحلاص: .]١‏ إلى غير ذلك من 
النصوص التي فيها الأمر للرسول لاء بتوحيد الله تعالى وعبادته. 
وقال تعالی حذراً نبیه ي والأنبياء صلى الله عليهم وسلم من قبله من 
الوقوع في الشرك -مع أن الله تعالى قد عصمه وإخوانه الأنبياء من الوقوع في 
ذلك-: اود اوی ك ول ی ِن بیت لین اشرت طن عمدت ولک من 
لسرن ا بل الہ اغد وکن ی آل لسّنکرینَ )€ [الزمر: [1-٥‏ 
قال آبو جعفر ابن جریر في «تفسیره» (۲۲ )۲٤/‏ عند تفسير هذه الآية: 
(يقول تعالى ذكره: ولقد أوحى إليك -يا حمد- ربك وإلى الذين من قبلك 
من الرسل لين اشرت لبط عمك # يقول: لئن أشر كت بالله شيا يا عمد 
ليبطلن عملك ولا تنال به ثوابًا ولا تدرك جزاء إلا جزاء من أشرك بالله.. 
ول أي يِن بيلك € من الرسل من ذلك مثل الذي أوحي إليك منه؛ 
فاحذر أن تشرك بالله شيعا فتهلك) اه. 


وقد خاف خليل الرحمن إبراهيم ‏ أن يقع في الشرك؛ قال الله تعالى 


ے 
* 2> ت رو 


عنه: # ولد د قال ا E A‏ واجنبنی وو أن عبد 
ر رکا کے ج ہے فا 


: ا‎ rc 2 Ry I gE F2 


.]۳٦ -۳١ کے4 [ابراهیم:‎ 


ج 


مع ان إبراهيم ل هو الذي كسّر الأصنام بيده» وهو الذي اراد ان يذبح 
ابنه طاعة لربه» ومع ذلك خاف أن يقع في عبادة الأصنام» فكيف بغيره؟ 


نايك الحجً: صِفنها وأحكام 
ص 
ولذلك قال مغيرة -وهو ابن مقسم الضبي-: كان إبراهيم التيمي يقص 
ويقول في قصصه: من يأمن البلاء بعد خليل الله إبراهيم؟! 
وقد خاف نبينا محمد ييه على أمته الوقوع في الشرك وحدرهم منه؛ قال 
الإمام مد في «مسنده» )٤٠١ /٤(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» /٠١(‏ ۳۷): ثنا 
ابن نمير ثنا عبدالملك -يعني ابن بي سليان- العرزمي عن آبي علي -رجل 
من بني كاهل- قال: خطبنا أبو موسى الأشعري فقال: يا أا الناس اتقوا هذا 
الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام إليه عبدالله بن حزن وقيس بن 
المضارب فقالا: والله لتخرجن مما قلت» أو لنأتين عمر مأذوتًا لنا أو غير 
مأذون. قال: بل أخرج ما قلت» خطبنا رسول الله بء ذات يوم فقال: «آبما 
الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل). فقال له من شاء الله أن 
یقول: وکیف نتقیه وهو أخفی من دبیب النمل يا رسول الله؟ فقال: قولوا: 
«اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك به شيئاً نعلمه» ونستغفرك لا لا نعلم» وهذا 
N‏ 
)١(‏ وأخرجه البخاري في «الكنى» (ص: )١۸‏ والطبراني في «الأوسط» )٠١٠۳(‏ كلاهما 
من طريق ابن نمير» وقال الطبراني: لم يروه عن عبدالملك إلا ابن نمير» ولا يروى 


عن أبي موسى إلا من هذا الوجه ا.ه. وأخرجه في «الكبير» كا في «المجمع» 
(T/۰)‏ 


قلت: وهذا إسناد لا بس به» وهو غريب» وابن نمير ثقة ثبت خرّج له الجاعة. 
وعبدا ملك ثقة حافظ له بعض الأوهام القليلة» خرّج له مسلم وبقية أصحاب السنن.= 


£ ەت 


ايك الحجً: صما امه 


= وأبو علي الكاهلي ليس بالمشهور؛ ذكره البخاري في «الكنى» (ص: )٥۸ ٥۲‏ وابن آبي حاتم 
)٤۰۹/۹(‏ وسکتا عنه» ونقل ابن أي حاتم عن بيه آنه سمع أبا موسی وسمع منه 
عبدالملك» وذكره ابن حبان في «الثقات» .)٥٦۲ /٥(‏ 
وقال المنذري في «الترغيب» /١(‏ 0۸): رواه أحمد والطبراني» ورواته إلى أي علي تج مم 
في «الصحيح»» وأبو علي وثقه ابن حبان ول أر أحداً جرحه |.ه. 
وقال الميثمي :)۲۲٤ /۱١(‏ رجال أحمد رجال الصحيح غير أبي علي ووثقه ابن حبان. 
اھ. 
وله شاهد بنحوه أخرجه البخاري في «الأدب المغرد» :)۷١١(‏ ثنا عباس النرسي ثنا 
عبدالواحد ثنا ليث آخبرني رجل من آهل البصرة قال: سمعت معقل بن يسار يقول: 
انطلقت مع أبي بكر الصديق إلى النبي اة فقال: يا أبا بكر... فذكره بنحوه. 
وهذا إسناد ضعيف؛ ليث هو ابن آبي سليم لا يجتج به وقد اختلط» وقد اختلف عليه 
کا سيأتي إن شاء الله تعالى» وفيه الرجل الذي لم يسم. 
وأخرجه أبو بكر الأموي في «مسند الصديق» (۱۸): ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن 
ليث عن شيخ من عنزة عن معقل به» وفيه زيادة أنه يقول هذا الدعاء ثلاث مرات. 
وأخرجه أيضاً (۱۷): ثنا إسحق بن إسرائيل ثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال: 
أخبرني ليث عن آبي محمد عن حذيفة عن أبي بكر؛ إما حضر ذلك حذيفة من النبي بيا 
مع آبي بكر وإما حدثه إياه أبو بكر عن النبي يا 
وآخرجه آبو يعلى :)٥۸(‏ ثنا إسحق بن إبراهيم ثنا هشام بن يوسف به؛ وإسحق بن 
إبراهيم هو ابن أبي إسرائيل. 
وأخرجه أيضاً )٦١ »٦۰(‏ من طرق عن عبدالعزيز بن مسلم عن ليث عن ابي محمد عن 
معقل: شهدت النبي اة مع آبي بكر أو حدثني بو بكر. = 


نايك الحجً: صِفَنها واكم 


e 


= وأخرجه أيضاً (0۹) من طريق عبدالعزيز وفيه: «حدثني أبو بکر» بدون تردد. ولکن 
هذا الإسناد ضعيف فيه شيخ آبي يعلى عمرو بن الحصين وهو متروك. 
وأخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (۲۸۷) من طريق هشام بن يوسف به. 
قلت: وهذا الاضطراب الظاهر أنه من ليث لضعفه»ء لكن روايته هذا الخر عن رجل 
من آهل البصرة -وني رواية من عنزة» وفي رواية سماه أبا حمد- عن معقل بن يسار به 
أرجح من غيرها؛ لأن ثلاثة من أصحابه اتفقوا عليها وهم: عبدالواحد وهو ابن زياد 
وجریر وهو ابن عبدالحمید» وعبدالعزیز بن مسلم؛ وکلهم عراقیون مثل ليث بخلاف 
ابن جریج فلعله سمعه منه في الحج» ولا شك أن ما حدّث به الراوي في بلده ثبت مما 
حدّث به في غير بلده. 
وقد تابعهم أبو جعفر الرازي كا أخرجه ابن بطة )۹۸١(‏ في «الإبانة» وأبو إسحق - 
وهو الفزازي- عند ابن بطة أيضاً (۹۸۲)»ء وعبدالوارث بن سعيد؛ فقد رواه عن ليث: 
ثنې صاحب لي عن معقل عن ابي بکر» ک) في «العلل» للدارقطني (۱/ ۱۹۲). 
وجاء في رواية عبدالرحمن بن سليان بن آبي الجون عن ليث تسمية شيخه فقال: عن 
عثان بن رفیع عن معقل عن آبي بکر» ک) في «العلل» للدارقطني (۱/ ۱۹۱). 
وجاء من أوجه خرى: 
فقد أخرجه هناد بن السري في «الزهد): ثنا عمد بن فضيل بن غزوان عن ليث عن 
مجاهد قال: قال رسول الله بي لأبي بكر فذكره. وهذا حالف لكل ما تقدم من 
الروايات. 
ورواه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۱۳۷۹) من طريق هناد به. 
وجاء من طريق آخر عن بي بكر !: فرواه يجي بن كثير أبو النضر عن سفيان الثوري 
عن إسماعيل بن ابي خالد الکوي عن قيس عن آي بكر به. 


نايك احج صِفنهّا وأحكامةًا 
E‏ 

وخاف عليه الصلاة والسلام على أمته أيضاً شرك السرائر وحذر أمته من 
ذلك؛ فأخرج آحمد )٤۲۹ .٤۲۸/٠(‏ وأبو محمد الضراب في «ذم الرياء» 
)١(‏ والبيهقي في «الشعب» )1٤۱١(‏ كلهم من طريق عمرو بن آبي عمرو 
عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد آن رسول الله 5ء قال: «إِن 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: 
«الرياء؛ إن الله تبارك وتعالى يقول يوم بجازي العباد بأعماهم: اذهبوا إلى 


= وآخرجه ابن حبان في «المجروحین» (۳/ »)۱٩١‏ وابن عدي في «الکامل» (۷/ ۲۹۹۰۵) 
وآبو نعيم في «الحلية» (۷/ ۱۱۲) كلهم من طریق شیبان بن فروخ عن بجی به. 
وهذا إسناد باطل؛ قال ابن عدي: وهذا عن الثوري ليس يرويه غير جي بن کثير |.ھ. 
ومثله قال بو نعيم. 
وقال الدارقطني في «العلل» /١(‏ ۱۹۳): ولا يصح عن إساعيل ولا عن الثوري |.ه. 
قلت: وجاء من طرق أخرى» ولا يصح منها شيء؛ انظر: «الضعفاء» للعقيلي (۳/ )٠١‏ 
«والحلية» لأبي نعیم (۳/ )۳١‏ و (۸/ ۳۹۸) و«المستدرك» للحاکم (۲/ ۲۹۱). 
وحديث ليث وإن كان لا يصح ولكنه يقي حديث آبي موسى السابق في الجحملة 
وليث ضعيف ولکن يتب حديثه» قال ابن معين في رواية معاوية بن صالح: ضعيف 
إلا آنه يکتب حديثه. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة» وقد روی عنه شعبة 
والثوري» ومع الضعف الذي فيه يكتب حديثه. وقال الدارقطني: صاحب سنة يخرج 
حديثه» ثم قال: إنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاوس ومجاهد حسب. وقال البزار: 
كان أحد العباد إلا آنه أصابه اختلاط فاضطرب حديثه» وإنا تكلم فيه آهل العلم بهذا 


نايك الحجً: صِفَنها واكام 
a‏ ج 
الذين كنتم تراءون بأعالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاءً) 


واس جد 


وما خافه ٤ي‏ على أمته وحذرهم منه بجحب عليهم أن بحذروا منه ويخافوا 
من الوقوع فيه؛ وذلك بتعلّم التوحيد ومعرفة ما يضاده والعمل بذلك. 
وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن من مته من سيقع في الشرك ويعبد 
الآوثان؛ آخرج آحمد (۲۷۸/۰» ۲۸۲) وآبو داود )٤۲٥۲(‏ وابن ماجه 
(۳40۲( والحاکم )٤٤۹/٤(‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (ص: )٤٦۹‏ وفي 
«الحلية» (۲/ ۲۸۹) والبيهقي )۱۸١/۹(‏ من طرق عن أبي قلابة عن ابي 
أساء الرحبي عن ثوبان قال: قال رسول الله : «زُويت لي اللأرض فرأيت 
مشارقها ومغارما... ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي با مشر كينء 
وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان...»'. 
(1) وأخرج الطبراني في «الکبير» )٤۳٠۱(‏ من حديث محمود بن لبيد عن رافع بن خديج به. 
ولا يصح ذكر رافع بن خديج لأن ني إسناده من هو متروك. 
وآخرجه ابن خزيمة (۹۳۷) من طريق سعد بن إسحق بن كعب بن عجرة عن عاصم 
بن عمر به؛ ولفظه «إياكم وشرك السرائر. قالوا: وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل 
فيصلي فيزين صلاته جاهداً لا يرى من نظر الناس إليه؛ فذلك شرك السرائر». 
وأخرجه البيهقي في «الکبری» (۲/ ۲۹۰) بنفس الطريق السابق» ولكن وقع عنده: 
محمود بن لبيد عن جابر به» والأول أصح. 
(۲) وهو حديث صحيح صححه الحاكم» وقال أبو نعيم في «الحلية): هذا حديث ثابت» 
آخر جه مسلم (۲۸۸۹) من نفس الطريق ولكن ليس فيه موضع الشاهد. 


ايك الحجً: فما وكام 


o 

وقال البخاري في «(صحيحه» )۷۱١١(‏ في كتاب الفتن: «باب تغبّر الزمان 
حتى تعبد الآوثان»: ثنا أبو الان ثنا شعيب عن الزهري قال: قال سعيد بن 
الملسيب: آخبرني أبو هريرة أن رسول الله ييه قال: «لا تقوم الساعة حتى 
تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة». 

وذو الخلصة: طاغية دوس التي كانوا يعبدون في المجاهلية. 

وقد بوب عليه ابن حبان بقوله: ذكر الأخبار عن ظهور مارات آهل 
الجاهلية في المسلمين. 

وقد وقع بعض الصحابة -وبعضهم كان حديث عهد بالإسلام- في شيء 
من الشرك وعند ما بن هم رسول الله َي أن هذا من الشرك رجعوا. 

کا جاء من طريق محمد بن شهاب الزهري عن سنان بن أبي سنان الديلي 
عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله ئه قبل حنين فمررنا 
بالسدرة فقلنا: أي رسول الله اجعل لنا هذه ذات آنواط كا للكفار ذات 
أنواط -وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حوها- قال النبي 
کیا: «الله کر ! هذا کا قالت بنو إسرائیل لموسی: جل اھا گنما 
(۱) وآخرجه مسلم (۲۹۰۳) وابن حبان )٦۷٤۹(‏ کلاهما من طریق عبدالرزاق عن معمر 

عن الزهري به» وعند ابن حبان: قال معمر: إن عليه الآن بيتا مبنياً مغلقاً. ١.ه.‏ 


وقول معمر هذا مصداقا لما جاء في الحديث فهو من علامات نبوته عليه الصلاة 
والسلام. 


£ ەت 


نايك الحجً: صِفَنها واكام 


9 
o‏ [الأعراف: ۳۸٠1ء‏ إنكم تركبون سنن الذين من قبلکي». 


(۱) أخرجه ابن إسحق في «السيرة» -ك)ا في «سيرة ابن هشام» 0 *۷)- ومعمر في 
«جامعه) )۲۰۷٦۳(‏ الطبوع مع «(مصنف» عبدالرزاق» والحمیدي )۸٤۸(‏ والطيالسي 
١‏ وأحمد »)۲۱۸/١(‏ وابن ابي شيبة »)٠١١/٠١(‏ والترمذي (۲۱۸۰)» 
والنسائي في «الكبرى» »)١١۱۸١(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» »)۷١(‏ وابن نصر في 
«السنة» (۳۷» ۰۳۸ ۳۹ »)٤١‏ وآبو يعلى »)٠٤١٤١(‏ وابن جرير في (تفسيره» 
(۱٥۰٥۸-۱۰ (‏ وابن حبان »)٩۷۰۲(‏ والطبراني في «الکبیر» »)۳۲۹٤-۳۲۹۰(‏ 
والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (۳۲۹)» وفي «الدلائل» »)١١٠١-١٠۲٤ /٥(‏ 
والبخوي في «تفسيره» (۲/ ٤۱۹)ء‏ وعزاه السيوطي في «الدر» (۳/ )٥١١‏ إلى ابن المنذر 
وابن آبي حاتم وابن مردويه وآبو الشيخ. 
وهو حدیث صحیح؛ سنان بن آبي سنان ثقة خرّْج له الشیخان وروی عنه اثنان من 
أئمة التابعين: الزهري -كا تقدم- وزيد بن أسلم» وقد نقل بو عمر ابن عبدالبر عن 
ابن معين آنه قال: حسبك برواية ابن شهاب عنه؛ قال هذا في رواية الزهري عن ابن 
أكيمة الليثي كا في «التمهيد» /١١(‏ ۲۲). 
وقد قال العجلي عن سنان: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وصحح هذا الحديث 
الترمذي وابن حبان» وقد صرح ابن شهاب بساعه من سنان» وسنان من ابي واقد 
الليثي كا في بعض الروايات. 
ووقع في «سيرة» ابن هشام المطبوعة خطأ في اللإسناد في سياق سند ابن إسحاق هذه القصة. 
وفي رواية عند ابن جرير سقط من الإسناد سنان بن ابي سنان. 
وقد جاءت هذه القصة من حديث كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه 
عن جده؛ آخرجه ابن آبي حاتم في «التفسير» )۸۹٠١(‏ وعزاه السيوطي في «الدر» 


)٥١ /۳(‏ إلى: ابن مردويه والطبراني» وهذا إسناده ضعيف جدأء وكثير حاله معروفة. 


نايك احج صِفنهّا وأحكاميا 

= ° 

وجاء من حديث عبدالملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن الطفيل 
خي عائشة قال: قال رجل من المشركين لرجل من المسلمين: نعم القوم أنتم 
لولا آنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فسمع النبي بي فقال: «لا تقولوا ما 
شاء الله وشاء محمد ولکن قولوا: ما شاء الله ثم شاء حمد»'. 

وأخرج البخاري )1٦٤7(‏ من حديث نافع عن ابن عمر 8 أن رسول 
الله 445 أدرك عمر بن الخطاب | وهو يسير في ركب يحلف بأبيه؛ فقال: 
«ألا إن الله ينهاكم أن تلفوا بآبائكي من کان حالفاً فليحلف بالله أو 
ليصمت». 


۰ 


(۱) آخرجه آحمد /٥(‏ ۷۲) وابن ابي شيبة في «مسنده» )٠٥۲(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» )۲۷٤۳(‏ والطبراني في «الكبير» )۸۲٠١(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة) 
٩٩٤(‏ و »)۳۹٥۵‏ كلهم من حدیث اد بن سلمة. 
وأخرجه آحمد /٥(‏ ۳۹۹) والبخاري في «تاریخه» )۳٣۳ /٤(‏ والدارمي (۲/ ۲۹۰) 
والطبراني في «الکبير» )۸۲٠١(‏ وأبو يعلى )٤٠٥١(‏ كلهم من حديث شعبة. 
وخر جه ابن ماجه (۲۱۱۸) من حديث أبي عوانة. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» )۸۲٠١(‏ من حديث زيد بن آبي أنيسة كلهم عن 
عبدا ملك بن عمير به. 
وهذا اللفظ لفظ الدارمي» وهذا حديث صحيح» وقد جاء معنى هذا الحديث في غير ما 
حديث» وقد وقع فيه بعض الاختلاف الذي لا يضر. 
نظر: «تاريخ البخاري الكبير) مع کلام حققه» و «المسند» للبزار (۷/ ۴۳ و «الفتح) 
.)٥4١0/۱۱(‏ 
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I 

وني طریق آخر عنده )1٦٤۷(‏ من حديث سام عن ابن عمر قال سمعت 
عمر يقول: (فو الله ما حلفت با منذ سمعت النبي ية ذاكراً ولا آثرًا)» 
وآخرج الحديث مسلم »)۱١٤١(‏ وني الباب أحاديث أخرى. 

فإذا كان بعض الصحابة أ مع علو مکانتهم ورفيع درجتهم ووفور 
علمهم قد وقع منهم شىء من الشرك» إذن فكيف بغيرهم؟! 

فالواجب على كل مسلم الاعتناء بهذا الأمر غاية الاعتناء كيف لا والشرك 
باه تغال آكر الذئوت وأعظمها وأشدها حطر عل دين لر قال تغال؛ 
لد آله لا یھر آن يرک ب ریف ماو ذلك لن 3ا € [النساء: .]٤۸‏ 


ا 1 a‏ 2ے eae‏ ص ص صا 
وقال تعالی: لته من درك باو فقد حرم أله عليه الْجنَّة ومأونة ألكَارُ وَمَا 


ع 


الک من نمار ©4 [المائدة: ۷۲]. 


5 چ )۱( 8 ِء 8 س 
وني «الصحيحين» ‏ من طريق آي وائل عن عمر بن شر حبيل عن عبدالته 
بن مسعود ¦ قال: سألت رسول الله بي4: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: 
«أن تجعل لله ندا وهو خلقك..» الحديث. 
وهو من اك الذنوب انتشارا قال تعالی: % وما يوم آڪ رهم يا لاوش 


OS‏ آم 


(۱) آخرجه البخاري ( »)۷٥۳۲ ۰۷٥۲۰ ۰1۸7۱ ۰1۸۱۱۰٦۰۰۱۰٤۷1۱ ٤٤۷۷‏ ومسلم 


.(A0( 


ايك الحجً: صما واكام 


wv) 


والشرك أبوابه كثيرة وصوره عديدة خرج عبدالله بن الإمام مد في كتابه 
«السنة» من طريق مسروق وعبدالرحمن بن يزيد كلاهما عن عبدالله بن 
مسعود | قال: (الربا بضع وسبعون باباًء والشرك نحو ذلك). 

ويكون العلم بالتوحيد ومعرفته والحذر من الشرك وترکه بتدبر تاب الله 
كك وسنة رسوله بي ثم بمطالعة ما كتبه آهل العلم في ذلك. 

وهذه أمثلة من صورالشرك : 

أولا: دعاء غير الله تعالى. 

مع الأسف الشديد أن كثيرًا من الناس في حالة الشدة والضيق يلجأون إلى 
غير الله تعالى في لا يقدر عليه إلا الله» فيلجأون إلى المخلوقين في تفريج 
كربتهم وإزالة مصيبتهم» وهذا -والعياذ بالله- من الشرك الأكبر 

قال کال و وی اسل ن دعا ون دون ا ی لاد کی ال ورا 
وهم عن علوت ر € [الأحقاف:٠].‏ 

وقال تعالی: ٭ ومن یځ مع اه لھا ءاخر لا برهن ریہ فإنما جسابه, عند ر 


َه يلحا 5 تروت %0 [المؤمنون:۷١١].‏ 


E‏ ص کے جت و 3g‏ ت 


وقال تعالى: # لم دعوة الح والذين دعوت من دونو لا مسیون لهم شىء ! 


(۱) (۷۹۱» ۷۹۲) وإسناده صحیح» وأخرجه البزار (۱۹۳۰) مرفوعاً ولکنه معلول» 
والموقوف قد يقال له حكم الرفع. 


ەس 


مَنَاسِك الحج: صِفَتَهَا وَأحْكامَهًا 


.]١٤:دعرلا[‎ 

أمر الله تعالى لخلقه بدعائه : 

قال تعالی: ٭ فل اس ی الس ویوا کم عند ڪل مسچير ادوه 
عاضا ا الرس کیا ہکا کہ تو تعودون ل [لأعراف :4[ 


ع و رر 3 


وقال تعای: ادعو رک نضا وحفية إن ا عيب القتربت ا و 


> 0 یو کی ت ر رھد ےہ ر ررر ےک ا چو Erd‏ 
یدوا ف آلارض بعد إصحھا وادعوہ حوفا وطمَعًا ن رم الہ قَرٹ م 
ONY, >2‏ چ 
ألمحُسنين )¥ [الأعراف: ٥٦-٠١‏ ]. 
< ےرہ ب ا IS‏ 4 ج ۹> صم 
وقال تعالى: #وي السا سی ا دروا لذ يڏوت ف أسمليدء 


سرون ما ادوا يعملون ا( [لأعراف:۱۸۰]. 


اا ی و 


.]١١١:ءارسإلا[‎ a بصاايك‎ 


0 رک هر 


وقال فال غ اى شيت ال اداو 


می قا C‏ کا 


الدرَضُِ آله قليلا e‏ [النمل:۲٠‏ 


وقال الله تعالی: ادغو الہ لیت له الت وو کر الگمرود )4 


2 


.]١٤:رفاغ[‎ 


ر۶ ەت 


مناك الحج: صِفَتَهَا وَأحْكامَهًا 


وقال تعالل: ٤ا‏ رڪم اعون أَسسَجِب لکن ایت سکرو عن 
عاد ق سَید حو جه داخریے )4 [غافر:٠٦].‏ 

ووعد الله تعالی من دعاه بأنه یستجیب له» وأخبر سبحانه آنه قريب من 
عباده» قال تعالی: ‏ ولا سالک عباوی عى قان َر جيب دعو لدع إدا 


ر عا <ے و ے 


دعان فلس جي بوا لي ولووا ی لَعَلَهمَ ربقد وت )€ [البقرة:٩۱۸].‏ 

وقال تعال: #وسكلوا آله من قَص وء آله ات بک ىعلا © 
[النساء: .]۳٣۲‏ 

دعاء الأنبياء والرسل والملائكة والصالجين لله : 

وكان الأآنبياء والرسل وأوم نبينا محمد بي يلجأون إلى الله تعالى في حالة 
الشدة. 

قال تعالى لنبيه عليه الصلاة ٠‏ # وقل رب لى دحل دق رى 
دو احمل ن ا ص )€ [الاسراء: ۸۰ ]. 


وقال أيصا: #فتعل اله أَلْمَلك الق ولا جل بالْمُرَءَانِ من قبل أن يقصح 


اک و قل رب دف علا 9 [طه: ۱۱٤‏ ]. 


ع 


و ر 


8 ۶ رر 0 م ر سے 

وقال له أيضًا: #وقل رب أ وذ پک مِنْ همرت السَيطين ا اعود يك رب ان 
روي )€ [المؤمنون: ٩۸-۹۷‏ ]. 

ا کر ا ا ر ا 

وقوله تعالی: قل أعودُ برب الق ا من سَرَما 


نايك الحجً: صِفَنها واكام 


a 


ر ر کک س ا کے و ر ا ٍ 
او و ا و کک اد 


.] ٥ -٠:قلفلا[‎ €) سد‎ 


ورحمتا کن من لسرن )€ [لأعراف:۲۳]. 


وقد استجاب الله تعالی هم|؛ فقال کبك: شم ابه ریه فاب عله ودی )0ه 


کے 


[طه:۱۲۲]. 

وقال عن نوح ‏ (: # قال رب عفر لي ول وَأَدَخِلتا ف ريك وات 
رکم لاحت )€ [لأعراف:٠٠٠].‏ 

قال تعالى عن إبراهيم  :†‏ ولذ قا إهے رب ْمَل هدا الك ٤ایا‏ 


i 


ادو ر ر “عر 
ونی وب أن نَم الأصتَام © [إبراهیم:٥٠].‏ 
4 ر 2 ے ھ2 م ے ?ےھ کا ر کر د ر چ 
قال تعالى: وإ رقع اهم الْمَواعِدَ مى ايت و لمعيل ربا ًا إِنَّكَ أت 
2K |B Lr aT‏ س کے ا 2 سے 
اسي ليم © ربا وأجَعلتا مُسلِمينِ اك ومن ذرَيا امه مُسلِمَةً ت وآرنا متاسکا 
و عا |د ٤‏ أت لواب الم ۵ [البقرة:۲۷٠-۱۲۸].‏ 


> >< 


E E O,‏ ل 


ے 


ايك الحجً: صما واكام 


E 


دق ف آلخرین ) واجع لی من ور جذ التعی ر ا عفر لای هرکان من لاان )ولک 
و 3 [الشعراء ۸۷-۸۳]. 

وقال عن موسی ‏ : # قال َب عفر لی ونی وَاَدلتا ف َم 
وانت اد أرما ج )€ [الأعراف:١١٠].‏ 

وقال أیصًا: ٭ قال رب اش لی صذری ا )وسر لے آمری © واح ذل عقدةّ لسا 

فق بفقهوا قول )وا جعل لی وزرا من هلیا ) هرون خی ا ) دد پو u‏ 
AOE OE ÊSÊ a‏ با بصیرا ا ال قد وت سوك 
لموس )€ [طه: ۲٣-۲١‏ ]. 

وقال أيصا: # قال رب إن لمت نى قافر لي فق له كه هو الور 
ال ا(0 [القصص:١١].‏ 

وقال كك خا عن الملائكة في دعائها لرا تعالى: # الزن يلون العش ومن 


ا 


ا کے س A‏ 2> 


:سی حون حم ربوم ودومنوب پء و ويستعقرون لن ا ا aE‏ 


Cg E‏ ے 


ع ر کټ 1 حمة وعلّمًا فاعُفْر لِلَذِينَ تابوا واتبعواً سيلك رَه عراب َم َا 
کک جت ڪن اى وََدتَهم ومن لحن ءابآپهم وأروجهم وَذريَته 
نت العریز الْحَكم یم ا [غافر:۸-۷]. 


mm 


ٍ \* : ك 


و 


ر 


وتفریج کروبہم وقضاء کا قال الله تعالی عنھم: ٤م‏ السو بم 


م 4 ۴ ے2 2 . ر رر ژور وو ت د ف ا ہے 
نر إليه من ربهء وا منون ا من بالکو ومکتی کیو وکو وسلو لا نقرف بت حل 


نايك الحجً: صِفَنها واكام 


د ے4 ص ۶3 2 e <4 a‏ م <ے رر ے رو 2ت 
من رسلوء وکالوا سیعتا وأطعنا عفرائک ر sS‏ 
3 چ 

رصم ج > ٍ ا 2 e‏ م رس <+ ہہ ے > 2 
ھ ا لھا ما کا وع اما کے راک دو اعد إن ج واا 


ا وا تحمل عتا ضرا گیا کے کک اآریک ون کنا ر 5 کیان ت 


lL KK 22 1 ر‎ 


ا آ پٹ قف ت ا 6 اتسا نت 


رر )€ [البقرة:٥۲۸-٦۲۸].‏ 


\e 
3 
ك‎ 
\ 
° 
% 
( 
G7 
\ 
\ 
\ 
x 
\ 
» 


€ 
8 س ر و و رر a‏ و2 او و ١‏ ی کر 
وقال تعالی: # ربا لا نزخ فلوبتا بعد إِد هيدنا وهب تا ِن لدنك رَحمَة إنك أت 


رد و صر س ااذ ها د سلوا oF A2‏ 

من بعَض فالذِين هاجرواً اوا جوامن يرهم e‏ فی سیلي وقتلوا | وفتِلوا 
م دو E2‏ 2 > ۶ 5 ا س2 مق 
لا کقرن عنم سيا َنَم جَنّت ری من تاا لا نھر واا من عند الله 


.[140: TT TT 
وقال تعالی: لاذ وی اَی إل الْکَهف فقَالوا رتا انتا من دنک دوهع نَا‎ 
]٠١:فهكلا[‎ €) من اقرا رسكا‎ 


ص ب 2 و ا E‏ ا 


وقال تعالی: ته کان وبق من عبادی بقولویے رتا ءامنا عفر آنا وار متا وات 
حير امین )€ [المؤمنون:۹٠٠].‏ 

5 ر ص ۸ ب چ ل کا ص ا E‏ 

وقال تعالی: # وات قول ورتا صرف اب جهنم ایک عذابھا کان 


غراما ت [الفرقان:٥٠].‏ 


ر۶ ەت 


مَنَاسِك الحج: صِفَتَهَا وَأحْكامَهًا 


7 

وقال الله تعالى: ون ولو راه کا نا او وذرطتا قر و 
اقا واجعاتا للم فرت UY‏ [الفرقان:٤۷‏ ]. والآيات في هذا المعنى 
کثرة: 

بل هذا ما علمناه ربنا كلك أن ندعوه وحده لا شريك له وبين لنا ذلك في 
كتابه فقال في أعظم سورة في القرآن الكريم وهي سورة الفاتحة: يك َد 
ولاك تنعت ن الط امسقم 7 عط لن نمت عله عر لصوب علَنَهر 
الان € [الفانحة:٠-‏ ۷ ]. 

وقد أمرنا الله كك بالدعاء للوالدين وبين أن هذا من البر )ا والإإاحسان 
إليها فقال: # واخْفض لهسا جاح الذلّ مِنَ اَليَحَمَة وهل رب مهما 6 رن 
صخا )€ [الإسراء:٤۲].‏ 

ثم يقال هؤلاء الذين يدعون المخلوقين من دون الله تعالى إن الذين 
تدعونهم لا يسمعون دعائکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم قال تعالی: 


دو رر ر A‏ 


یسرون ما لا لق سا و E‏ م صر ولا اشم صروت 


لہ دعوم إل دی دیشک سوه ع وشوش آم ٩‏ کک 


کد ا ا 2 > 1 > ١‏ رد و ا 
لھم ار يمسشون > م هم يد سَطِشونَ ن ا م لهم آعين 


e‏ مغو ہا فل ادعو شر کاک کید ون لا نظرون ن 


کا ص ےم و ا رور ر م م رص 2ے 2و 
ولت آله آلزى ترل الكت وهو سا لن 0 وان رن ن و ا 


ايك الحجً: صِفنهّا وأحكام 
CgJ-=‏ 
ستطيعوت رڪم وا اشم صروت ا) وان دعوم إلى آدى ل معو ا 
رهم بنظرو لِك وهم لک CC‏ الاعات 24-4 

ثانيًا: الذبح لخير الله: 

الذبح لله كك من أعظم العبادات» وهذا قرنه الله كك بالصلاة في مواضع 


8 > کن ا ی ا ی ع ر i‏ ا کیا ر ج ادي 
من کتاره» قال تعالی: #قل لن صلا وشسکی وعیای وماق ورب ألْعَلمَينَ SY‏ 


E 


ريك لم ولك َب اتا ار اسشا )4 [الأنعام: »]٠١۳-٠١١‏ وقال تعالى: 


ج 


# فصل لرك ونر )€ [الکوثر: ۲]. 

وإذا كان الذبح من العبادات فلا يجوز صرفه لغير اللّه» وثبت في «صحيح 
مسلم» من حديث علي بن ابي طالب ¦ قال: حدثني رسول الله لاء بأربع 
كلمات: «لعن الله من ذبح لغير الله» لعن الله من لعن والديه» لعن الله من آوى 
محدتًاء لعن الله من غير منار الأرض». 

وقد جاء من طريق طارق بن شهاب عن سلمان قال: دخل رجل الجحنة في 
ذباب» ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: مر رجلان على 
قوم هم صنم لا بجوزه أحد حتى يقرب له شيئاء فقالوا لأحدهما: قرب. قال: 
ليس عندي شيء. فقالوا له: قرب ولو ذبابًا. فقرب ذبابا فخلوا سبیله. قال: 
فدخل النار» وقالوا للآخر: قرب ولو ذبابًا. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيًا 


دون الله کك. قال: فضربوا عنقه. قال: فدخل اة 


(۱) آخرجه مد في «الزهد» )۸٤(‏ وابن ¿ أبي شيبة في «المصنف). 


ايك الحجً: مها اميا 
( 
هذا في ذباب فكيف بمن يذبح لغير الله تعالى؟! مع أن الناظر في حال 
الناس اليوم يجد الكثير ممن ينتسب للإسلام يذبحون لغير الله كك فمنهم من 
يذبح للجن» ومنهم من يذبح للنبي ئ44 أو لعلي أو للحسين 8) ومنهم 
من يذبح للأولياء والصالين. 
وأيضا من الناس من يذكر غير اسم الله ك على الذبيحة» وهذا من الشرك 
أيضًاء وقد قال تعای: اکنا حرم يڪم اَلمَيََة وألدَم وحم الخنزمر وم 


ا ا ل ا کے ر وتر ےا رر ي 2 > 
پء لعٍ أل 4[البقرة: ۱۷۳]» وقال تعالى: # حرمت َلك اميت لدم ولتم انر 


2 kr 
أ‎ 


ِل 


رہ ۶ 


وما ھل رہد # [الائدة: ۳]. 

الا : ادعاء علم العيب: 

من أبواب الشرك ادعاء علم الغيب» وقد آخبر الله كك أن الغيب له وحده 
لا شريك له قال تعالى: قل لايا سنن الوت والأرض ألمب إلا كه بترن 
ان سعشوت ا [النمل: .]٠١‏ 

وقال تعالى: # إن أله نذه لم ألسَاعة وارك عبت وير ماف ارام وما 
E E N E E A RE‏ 
حب )€ [لقان: .]٣١‏ 

وقد بین الله تعالى في كتابه أنه خبر رسله من الملائكة أو البشر ببعض الغيب 


حتى يكون دليلاً على صحة رسالتهم وصدق نبوتمم وهذا بالنسبة للرسول 


نايك الحجً: صِفعها وأحكام 

ص 
البشري. قال تعال: 3 عم ألمَيّی دا بطو ع روء ادا للا من رى ين 
رَسولٍ € [الجن: ۲۷-۲۹]. 

وقال تعالی: # ول يطو ىء من عمد إل ساسا € [البقرة: .]۲٠٠‏ 

وكا دل الشرع على هذا دل العقل على أن الإنسان لا يعلم الغيب فمن 
زعم لأحد بعلم الغيب سوى الله تعالى فقد خالف الشرع وناقض العقل 
وكفر بالله العظيم. 

آخرج الإمام أحمد )٤۲۹/۲(‏ وإسحاق بن راهويه )٤۳٤/١(‏ في 
«مسندي)|» والحاكم )۸/١(‏ وعنه البيهقي (۸/ )٠۳١‏ وغيره من طرق عن آبي 
هريرة | قال: قال رسول الله ی: «من اتی عرّافاً و کاهناً فسأله فصدَّقه 
بما يقول فقد كفر بها أنزل على محمد كلاب . 

ففي هذا الحديث حكم عليه الصلاة والسلام بكفر من أتى إلى العرافين 
والکهان وصدقهم ب| يقولون. 

قال الطيبي: ( يكتف بكفره بل ضم إليه بم أنزل على عمد بي) ا. ه. 

وقال أبو بكر بن العربي في «أحكام القرآن» (۲/ )۷۳۹١‏ ونقله عنه القرطبي 


(۱) حديث صحيح جاء من طرق عن آبي هريرة» وجاء من حديث جابر وعمران بن حصين 
ومن حديث الحسن البصري مرسلاً وجاء أيضاً موقوفا على عبدالله بن مسعود Ã‏ 


.)۲٠١۳ /١( «فیض القدیر»‎ )۲( 


ايك الحجً: صما وكام 


E 
في «تفسيره» (۷/ ۲): (وأما من اعى علم الكسب في مستقبل العمر فهو‎ 
كافر أو أخبر عن الكوائن الحملية أو المفصّلة في] يكون قبل أن يكون فلا ريبة‎ 
في کفره أيصًا). |. ه.‎ 

وقد أخبر النبي اة أن ادعاء معرفة الغيب عن طريق النجوم شعبة من 
شعب السحر آخرج ابن آبي شيبة (۸/ )٤۱٤‏ ومد (۱/ ۲۲۷ )۳١١‏ وأبو 
داود )۳۹۰۰١(‏ وابن ماجه )۳۷۲٣(‏ والطبراني في «الکبیر» (۱۱۲۷۸) 
وغيرهم كلهم من طريق عبيدالله بن الأخنس عن الوليد بن عبدالله عن 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله که: «من اقتبس علا 
من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد». 

والسحر معلوم حكمه وأخرج معمر في «جامعه» المطبوع في ناية 
«مصنف عبدالرزاق» )۱۹۸۰٩(‏ عن ابن طاوس عن آبيه عن ابن عباس 
قال: «إن قومًا بجسبون أبا جاد وينظرون في النجوم ولا أرى لمن فعل ذلك 
من خلاق)(. 

وقد كثر ادعاء علم الغيب وكثر تصديق الناس بهم» ومن ذلك قراءة 


الفنجان» وقراءة الكف» وضرب الودع» والخط في الأرض» فالواجب على 


(1) وهذا إسناد حسن وقد نص البخاري في ترجمة يوسف بن ماهك في «التاريخ الكبير» 
)۳۷١ /۸(‏ على سماعه من ابن عباس وقد صحح هذا الحديث جع من آهل العلم. 
(۲) وآخرجه البیهقي (۸/ ۱۳۹) وغیره وإسناده صحيح. 


نايك الحجً: صِفنها وأحكامي 

ي 
آهل العلم والدعاة تحذير الناس من ذلك ودعوتمم إلى التزام العقيدة السلفية 
التي جاءت في الكتاب والسنة. 

قلت: هذه بعض الأمثلة على صور الشرك» وهي كثيرة كا تقدم» فلابد من 
الرجوع إلى كتب آهل العلم لمعرفة صور الشرك وأنواعه وأقسامه حتى يحذر 
منه العبد» وبالله التوفيق. 

واعلم وفقك الله تعالى أن الشارع الحكيم كا حرم الشرك بجميع صوره 
وأنواعه فقد سد جميع طرق الشرك» وحرّم وسائله» وأغلق أبوابه تحقيقاً 
للتوحيد وحاية جنابه. 

قال الله تعای: ٭ مل ادع لیے رَعَنم من نِا لا یوت يقال َرَو 


ف لسوت ولا لاض وما م فیھما من شرل وما ل مم من هیر )ول َع 


کد رر ما و و ی ر 


اة عند إلا لمن آوت له حى دارع عن فأوبه رة 
وهو لعل الک )€ [سبا: ۲۳-۲۲]. 

قال أبو عبدالله محمد بن أبي بكر الزرعي تعليقاً على هذه الآية: (وقد قطع 
لله الأسباب التي يتعلق با المشركون جميعهاء قطعاً يعلم من تأمله وعرفه أن 
من اتخذ من دون الله ولياً فمثله كمثل العنكبوت اتخذت بيتاًء وإن أوهن 
البيوت لبيت العنكبوت» فالمشرك إن يتخذ معبوده لما بجحصل له به من النفع» 
والنفع لا يكون إلا ممن يكون فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لا يريد 
عابده منه» فإِن لم یکن مالکاً کان شریکاً للالك» فإِن م یکن شریکاً له» کان 


وا ےہ وروا Prk‏ 
| ماذا قال رتّکہ قالوا الحق 


معیناً له وظھیراًء فان م یکن معیناً ولا ظهیراً کان شفیعاً عنده فنفی سبحانه 


ايك الحجً: فما وكام 


9 
المراتب الأربع نفياً مرتباً متنقلاً من الأعلى إلى ما دونهء فنفى ال ملك والشركة 
والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك 
وهي الشفاعة بإذنه...). اه. 

ومن وسائل الشرك التي سدّها الشارع تتبع" آثار الصالحين وتقديسهاء 
بالصلاة فيهاء والدعاء عندهاء والتمسح بها 

فقد حدر الرسول الكريم ية من هذا الفعل غاية التحذير» وأنكر على من 
فعل هذا شد اللإنكار؛ فقد أخرج البخاري )٤۲۷(‏ ومسلم )٥۲۸(‏ كلاهها 
من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا 
كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي ييا فقال: «أولئك إذا كان 
فيهم الرجل الصالح فمات» بنوا على قبره مسجد وصوروا فيه تلك الصورء 
فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة). 


(1) وأما الأماكن التي قصدها عليه الصلاة والسلام بالعبادة ودعى أمته إلى قصدها 
والصلاة فيها فلا شك أن قصدها بالعبادة أمر مطلوب والإتيان إليها مر مشروع وهو 
إما واجب أو مستحب» مع شد الرحل - كا هو بالنسبة إلى المساجد الثلاثة دون غيرها 
وهي المسجد الحرام ومسجد الرسول بيه ومسجد بيت المقدس -» أو بدون شد رحل 
ية كا لإتيان إلى مسجد قباء. 
فليس حديثي عن هذا وإنا حديثي عن الإتيان إلى الأماكن التي لم يقصدها عليه 
الصلاة والسلام ول يدع أمته إلى الذهاب إليها كا سيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك 


وبالله تعالى التوفيق. 


ايك الحجً: صِفَعها وأخكامي 
=( ۳۰ 

وآخرج البخاري )٤۳۷(‏ ومسلم(۳۰٥)‏ کلاهما من طريق ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله يي قال: «قاتل الله اليهود 
والنصاری» اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد». 

واتخاذها مساجد يكون بالصلاة عندهااء أو بناء المساجد عليهاء فهذا في 
من فعل هذا بقبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون من شرار الخلق» 
ویکون ممن لعنه الله -والعياذ بالله- فكيف فيمن فعل هذا مع غير الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام؟! فلاشك أن الأمر سيكون أعظم وأشد. 

وأخرج مسلم(۳۲٥)‏ من طريق عمرو بن مرة عن عبدالله بن الحارث 
النجراني ثني جندب قال: سمعت النبي بي قبل أن يموت بخمس وهو 
يقول: «إنني أبراً إلى الله آن کون لي منکم خلیل»› فإن الله تعالى قد اتخذني 
خلیلاً کا اتخذ إبراهيم خليلًه ولو كنت متخذاً من أمتي خايلاً لاتخذت أبا 
بکر خلیلاٌ آلا وإن من کان قبلكم انوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني آہاکم عن ذلك)». 


(1) وأما وجود قبره عليه الصلاة والسلام في المسجد كا عليه الأمر الآن فهذا هم يصحل 
في زمنه ولا في زمن الخلفاء الراشدين وإنا كان في آخر عهد بني أمية» وقد نقل بعض 
آهل العلم أن بعض السلف آنكروا ذلك مع آنه ينبغي أن يعلم توصعته قد حصلت مع 
جميع الجهات دون هذا المكان (وهي الحجرة) فأصبح المسجد عيطاً به من كل جهاته. 
وسبب دفن الصحابة لجسد رسول الله في حجرة عائشة 4/ هو خوفهم من اتخاذة 
مسجداً كا ثبت ذلك ني الصحيحة. 


ايك الحجً: مها واكام 


(7) 

في هذا الحديث حدر عليه الصلاة والسلام من هذا الفعل قبل موته 
بخمسة أيام» بل وحذّر منه عليه الصلاة والسلام وهو في سياق الموت» كا 
أخرج البخاري )٤١١(‏ و(٦۳٤)‏ ومسلم )٥١١(‏ كلاهما من حديث الزهري 
عن ماله بن عبداللة بن فة أن عانشة وغيدال ىغبا فالا طا زل 
برسول الله 4 طفق يطرح خيصة له على وجههء فإذا اغتم بها كشفها عن 
وجهه» فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» حذر ما صنعوا. 

وقد سار على هذا المنهج القويم والمسلك المستقيم خلفاؤه من بعده أ 
فقد أخرج ابن وضاح في «البدع» (ص: )٤١‏ من حديث الأعمش عن 
العرور بن سويد قال: (خرجنا حجاجاً مع عمر بن الخطاب فعرض لنا في 
بعض الطريق مسجد فابتدره الناس يصلون فيه» فقال عمر: ما شأنهم؟ 
فقالوا: هذا مسجد صلى فيه رسول الله بء فقال عمر: أا الناس إنا هلك 
من کان قبلکم بإتباعهم مثل هذا حتی أحدثوها بیعاً» فمن عرضت له فيه 
صلاة فلیصل» ومن ل تعرض له فيه صلاة فليمض)'. 


وي رواية أخرى أخرجها ابن وضاح (ص١٤):‏ آنه ا 


(۱) وآخرجه عبدالرزاق (۲۷۳۹) وابن ابي شيبة (۲/ )۲۷١‏ وسعيد بن منصور في «(سننه» 
-كا في اقتضاء الصراط المستقيم -)۷٤٤/۲(‏ كلهم من طريق الأعمش به» وهو 
صحيح» حكم أبو الفضل ابن حجر بثبوت هذا الآثر كا في «الفتح» (۱/ .)٥١٦۹‏ 


نايك الحجً: صِفَتها اگم 


rJ= 
الخداة رآى؛ الناس.يذهبون مذهباء فقال: ين يذهب هولاء؟ قيل: يا آم‎ 
المؤمنين مسجد صلى فيه رسول الله ياء هم يأتون يصلون فيه. فقال: إنا هلك‎ 
من کان قبلکم بمثل هذاء یتبعون آثار آنبیائهم فیتخذونا کنائس وبيعاًء من‎ 
أدر كته الصلاة في هذه المساجد فليصل» ومن لا فليمض ولا يتعمدها.‎ 

فقد أنكر آمير المؤمنين عمر هذا الفعل وهو التبرك بالأماكن التي 
صلى فيها رسول الله كيه وبين أن بهذا الفعل هلكت الأمم السابقة. 

وقد أمر عمر ٠‏ | بقطع' الشجرة التي زعم أن الرسول بيا بايع تحتها 
الناس» مع أن الله تعالى أنسى صحابة رسوله ي مكان هذه الشجرة التي 
بایعوا عندها رسول الله لاء رة بہم وبمن اتی من بعدهم. 

فقد آخرج البخاري (۲۹۵۸) في «(صحيحه» من حديث نافع عن ابن عمر 
قال: رجعنا من العام المقبل فا اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتهاء 
كانت رحة من الله. 

وخرج البخاري )٤۱٦۳(‏ ومسلم )۱۸١۹(‏ من حديث سعيد بن المسيب 
قال: ثني آبي آنه كان فيمن بايع رسول الله 45 تحت الشجرة. قال: فلا خرجنا 
من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. فقال سعيد: إن أصحاب عمد با | 
يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم!! 


(۱) آخرجه ابن سعد في الطبقات (۲/ »)٠٠١‏ وابن وضاح في البدع (ص »)٤١‏ وابن آبي 
شيبة في «المصنف» (۲/ .)۳۷١‏ 


نايك احج صِفنهّا وأحكاميا 
{rr‏ 
قال أبو الفضل ابن حجر في «الفتح» (1/ )١١۸‏ تعليقاً على هذا الحديث: 
(وبيان الحكمة في ذلك وهو أن لا يجحصل با افتتان لما وقع تحتها من الخير فلو 
ا ن می اال کا ی ریا ای ان ان 2 
نفع أو ضر كا نراه الآن مشاهداً فيا هو دونها وإلى ذلك أشار ابن عمر بقوله: 
(كانت رحمة من الله) آي كان خفاؤها عليهم بعد ذلك رحة من الله تعالى) اه. 
قلت: ومع ما تقدم من كون الصحابة أنسوا مكانما ولم يعرفوه حتى جاء 
من بعدهم مَنْ زعم أنه يعرف مكانها كا وقع ذلك في عهد عمر ٠‏ | فعند 
إذن أمر عمر إ بقطع هذه الشجرة التي يزعم نها بويع تحتها رسول الله 
يا ثم بعد عهد عمر جاء من يزعم معرفته بهذه الشجرة» فقد آخرج 
البخاري )٤۱٦۳(‏ في «(صحيحه» من حديث طارق بن عبدالر من قال: 
انطلقت حاجاً فمررت بقوم يصلون» قلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه 
الشجرة حيث بايع رسول الله ية بيعة الرضوان. 

قلت: وهذا بعد عهد عمر لأن طارق بن عبدالرحمن من صغار التابعين 
ومن كان مثله لم يدرك عهدعمر ٠|‏ وإن)ولدوابعدعهدعمر |. 
وقد سار السلف الصالح على هذا النهج» فقد كانوا لا يأتون إلى مثل هذه 
الأماكن» بل وينكرون على من فعله. 

قال أبو عبدالله بن وضاح القرطبي في كتابه «البدع» (ص :)٤‏ (وكان 
مالك بن أنس وغيره من علاء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك 


الآثار للنبى ية ما عدا قبا وأحداً. 


نايك الحجً: صِفَنها واكام 


A= 

قال ابن وضاح: وسمعتهم يذكرون أن سفيان الثوري دخل مسجد 
بيت المقدس فصلى فيه» ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيهاء وكذلك 
فعل غيره أيضاً يمن يقتدى به» وقدم وكيع أيضاً مسجد بيت المقدس فلم يعد 
فعل سفیان. 

قال ابن وضاح: فعليكم بالاتباع لآئمة الهدى المعروفين» فقد قال بعض 
من مضى: كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكراً عند 
من مضی» ومتحبب إلیه با یبغضه علیه» ومتقرب اليه با یبعده منه» وکل 
بدعة عليها زينة ومجة) |.ه 

وهذا الذي ذكره ابن وضاح آمر معلوم وظاهر. ولذلك قال أبو العباس 
أحمد بن عبدالحليم: (وهذا ما علم بالتواتر والضرورة من دين الرسول جلاف 
فإنه أمر بعارة المساجد والصلاة فيهاء ول يأمر ببناء مشهد لا على قبر نبي ولا 
غير قبر نبي» ولا على مقام نبي» ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين 
وتابعيهم في بلاد الإسلام -لا الحجاز ولا الشام ولا اليمن ولا العراق ولا 
خراسان ولا مصر ولا المغرب- مسجد مبني على قبر» ولا مشهد يقصد 
للزيارة صلا ولم يكن أحد من السلف يأتي إلى قبر نبي أو غير نبي لأجل 
الدعاء» عنده ولا كان الصحابة يقصدون الدعاء عند قبر النبي وي4 ولا عند 
قبر غيره من الأنبياء» وإنم) كانوا يصلون ويسلمون على النبي َء وعلى 
صاحبيه) ا.ه. من «اقتضاء الصراط» (ص .)۷٠١۳‏ 


ايك الحجً: صما واكام 


(re) 

فتبين ما تقدم أن تتبع آثار الأولياء والصالحين المكانية من البدع الشيطانية 
ومن طريقة اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الجاهلية. 

وقد آخرج معمر في «جامعه» -المطبوع مع «مصنف عبدالرزاق» 
-)٣۷0(‏ عن الزهري عن سنان بن آٻي سنان الديلي عن ابي واقد الليڻي 
قال: خر جنا مع رسول الله 5ه قبل حنين» فمررنا بسدرة» فقلنا: آي رسول 
الله» اجعل لنا هذه ذات آنواط كا للكفار ذات أنواط -وكان الكفار ينوطون 
سلاحهم بسدرة ويعكفون حوها- فقال النبي ي: «الله آكبر» هذه کا قالت 
شی إسرائتل اموسی: ٭ جحل لا إکھا کا کب N:‏ [الأعراف: ۱۳۸]ء إنكم 
تركبون سنن الذين من قبلكم). 

وأخرجه ابن إسحاق في «السيرة» -ك| في «سيرة ابن هشام»- )۷١ /٤(‏ 
واو داود الطيالسي ١‏ والحميدي )۸٤٨(‏ وآحمد )۲۱۸/١(‏ والترمذي 
)۲۱۸١(‏ وغيرهم من طريق الزهري به» وقال الترمذي: (حسن صحيح). 

وأخرج البخاري في «(صحيحه» )٤۸0۹(‏ من طريق أبي الأشهب عن أي 
ا لجوزاء عن ابن عباس § -في قوله تعاى: الست لى © [الج: 
۹ قال: کان اللات رجلا يلت سويق الجاج. 

وأخرجه ابن آبي حاتم -ک| في «الفتح» (۸/ -)٦۱۲‏ من طريق عمرو بن 
مالك عن أبي الجوزاء به» ولفظه: كان يلت السويق على الحجر فما يشرب منه 


أحد إلا سمن» فعبدوه. 


نايك الحجً: صِفَنها واكام 


- 

فهذا الفعل وهو العكوف عند قبور الأولياء والصالحين والتبرك بالأحجار 
والأشجار طريقة آهل الجاهلية» ومن تشبه بقوم فهو منهم. 

قال أبو بكر الطرطوشي في کتابه «الحوادث والبدع» (ص ۳۸) -بعد أن 
ذكر حديث أبي واقد الليثي السابق-: (فانظروا رحمكم الله أيضاً أينا وجدتم 
سدرة أو شجرة يقصدها الناس» ويعظمون من شأنهاء ويرجون البرء والشفاء 
من قبلهاء وينو طون با المسامير والخرق» فهي ذات آنواط فاقطعوها). ١.ه‏ 

وقال عبدالر من بن إساعيل المعروف بابي شامة في كتابه «الباععث على 
إنكار البدع والحوادث» (ص :)۲١‏ (ولقد أعجبني ما صنعه الشيخ أبو 
إسحاق الحبيناني : تعالى -أحد الصالحين ببلاد أفريقية في المائة الرابعة-» 
حكى عنه صاحبه الصالح أبو عبدالله محمد بن آبي العباس المؤدب آنه كان إلى 
جانبه عين تسمى: عين العافية» كانت العامة قد افتتنوا اء يأتونها من الآفاق» 
من تعذر عليها نكاح أو ولدء قالت: امضوا بي إلى العافية فتعرف ما الفتنةه 
قال أبو عبدالله: فإنا في السحر ذات ليلة إذ سمعت أذان أبي إسحاق نحوها 
فخرجت فوجدته قد هدمهاء وآذن الصبح عليهاء ثم قال: اللهم إني هدمتها 
لك فلا ترفع ها رأساً. قال: فما رفع هما رس إلى الآن). |.ه. 

قلت: ومع الأسف وقع كثير ممن ينتسب إلى دين الإسلام بها حذر منه 
الرسول عليه الصلاة والسلام فتراهم يقصدون هذه الآثار» كالذهاب إلى 


غار حراء مع أن الرسول ب إنا كان يتعبد فيه قبل البعثة» وأما بعدها 


ايك الحجً: صما واكام 


(v 
فلم يأت إليه ولا دعا أمته إلى الذهاب إليه» ومع ذلك تجد كثيراً من‎ 
الجهال يذهبون إليه.‎ 

ومن ذلك المكان الذي يزعم أن الرسول بي ولد فيه -ومع أن هذا ل 
يثبت- فهل الرسول بيه أرشد أمته إلى الإتيان إلى هذا المكان» أو فعل ذلك 
أحد من الصحابة ۸ أو السلف الصالح؟! وإنا أخْدَتٌَ هذا من ضل 
سواء السبيل» وخالف الحق المبين. 

بل وصل الأمر إلى الإتيان إلى مكان يزعم أن آمنة بنت وهب آم الرسول 
ية دفنت فيه» فيفعل في هذا المكان من الشركيات والقبائح ما الله به عليم» 
من دعاء آمنة بنت وهب من دون الله تعالى» والاستغاثة اء وصب الطيب في 
هذا المكان المزعوم أنه قبر آمنة بنت وهب مع أنها ماتت على الشرك؛ لأن 
الرسول بء عندما استأذن ربه آن يستغفر هما م يأذن له» كا أخرجه مسلم في 
(صحیحه» )4۷٦(‏ من حديث ابي حازم عن آبي هريرة قال: قال رسول الله 
ا اول E‏ بیت ف أ اص e‏ 
[التوبة: .]١١١‏ 

قال النووي في «شرح مسلم» (۷/ )٤٠٥‏ على الحديث السابق: (وفيه النهى 


نايك الحجً: صِفنها وأحكام 
=)^( 

وقال أيصًا على الحديث الذي أخرجه مسلم من طريق حاد بن سلمة عن 
ثابت عن آنس: أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: «في النار» فلا قفى 
دعاه فقال: «إن أي وأباك في النار». 

قال النووي على هذا الحديث (۳/ ۷۹): (فيه أن من مات على الكفر فهو 
في النار ولا تنفعه قرابة المقربين» وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه 
العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار» وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ 
الدعوة» فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات 
الله تعالی وسلامه عليهم). |.ه. 

وقد حكى القراني في «شرح التنقيح» الإجماع على تعذيب موتى الجاهلية في 
النار» وعلى كفرهم. 

وللشيخ محمد الغزالي -المتو سنة:......- : تعالى كلام جميل حول 
التوحيد» فقال في كتابه «عقيدة المسلم» :)1۹-٠١(‏ 

مقارنات بين الشركاء والعبيد: 

راد الله كك أن يعرف سفهاء المشر كين بأقدار الآهة التي عبدوها من دون 
الله» فردّد هذه المعبودات المظلومة بين صنفين: 

إما أن تكون من جادات» فالعبيد أوسع قدرة من هذه الآهةء لأن هم 
جوارح يستخدمونها في| يشاؤون» أما هذه الأصنام المعبودة فماذا ها؟ 

لھم آنل شوہ پا کم آی شوت ہما ا ل غ نزوت ما أ 
2 ف EE‏ 


ايك الحجً: فما وكام 


(r4) 

ليس ها من ذلك شيء.. 

وإما أن تكون هذه الآهة المزعومة تملك ما ذكر من أدوات ومشاعر» فماذا 
يمنحها ذلك من فضل؟ 

سيكون الآمة والعبيد سواء في القوى الذاتية والمنزلة الكونية» فأي 
یب دعوت ین دون اه عا أمتالڪم ادعوم يسما 
ركد إن كس صقن )€ [الأعراف: .]٠۹٤‏ 

وليست طبيعة الإنسان أن يقف حاسراً قاصراً أمام ألوهية هي دونه أو هو 
فوقهاء فإذا دعاها كانت بين آمرين» إما آلا تسمع وإما آلا تجيب. 

ل إن توشر لاخو دعا وکر سیوا ما شتاب لک وم اة یکرو 
روش ولایشك مل حير )€ [فاطر: .]۱٤‏ 

ولذلك فإن النقائص أن تتعلق النفس البشرية بمذه الأوهام والأباطيل. 

لقد كثر في القرآن الكريم ضرب الأمثال» وسوق الأدلة واستشارة 
الانتباه» واستنهاض الكرامة الآدمية حتى تقوم من هذه الوهدة التي تذل فيها 
لن هو دونما أو لمن هو مثلها. 

وأفاض القرآن في استقصائه للمعاني التي تصون الوجه من دنس الشرك 
وني مخاطبة العاطفة الإنسانية بأسلوب رائع في رقته» واضح في غايته. 


ریات متفرفوت حير ام الله آلو الَا )€ [یرسف: ۲۹]. 


نايك الحجً: صِفَتها واكام 


صرب آل مک خاک فيو شیا متش کسی ورجلا سلما اَل هَل کوان متا 
الا زا که OES‏ [الزمر: ۲۹]. 

والحق أن التوحيد روح الإسلام وجوهر عقيدته وحور عباداته المنوعةه 
ومبداً التوحيد يسري في تعاليمه كافة سريان الماء في النبات أو الأعصاب في 
ا 

وقد وضح القرآن الكريم حقيقته وبسط فكرته» وناقش ما قد يعرض له 
أو يعارضه» حتى ليعتر التوحيد الإسلامي صرح وأكمل ما اسسه دين 
قلوب بنيه» ودمغ البشر جيعاً بطابع العبودية لله وحده» وانتزع كل شعور 
يتجه بالمرء إلى تقديس كائن ما هنا أو هناك. 

كل ذلك من عناوين الإسلام الأول وليس من إشاراته الثانوية أبداً. 

E N a E a 

نمار 9 € [انائدة: ۷۲]. 

والله -وحده- هو الضار النافع» والخافض الرافع» الذي يخذل أو ينصر› 
ويعطي أو يمنع. 

وليس لأحد بعده تعقيب على حكمه» ولیس من شأن مَلَكْ في الساء أو 
نبي في الأرض التدخل في مشيئة الله. 

ولذلك فإن من إخلاص التوحيد أن نكل ما فوق قدرتنا وإرادتنا إلى الله 


وحده» وآن نربط خوفنا ورجاءنا به. 


ايك الحجً: فما وكام 


ایآ بکافي عبد € [الزمر: .]۳١‏ 

فل افم ما كونين دون 
اراد پخ هَل هت مسگٿ يو فل حى اه عليه بر ڪل 
وون )€ [الزمر: ۳۸]. 

للمؤمن قبلة واحدة يوليها وجهه» وہب ها فؤاده» ویبشثها نجواه وشکواه» 
ويعرف على أشعتها طريقه في ظلمات الحياة. 

للمؤمن صلة عليا باله» بجحدد على آساسها علاقاته بالناس. 

وله عواطف تيش بالآمن والقلق» والسخط والرضاء والحب والبغض 
والوحشة والأنس. 

ومها اضطربت في نفسه هذه المشاعر المعتادة» فإن ضوابط اليقين تحكمهاء 
وعرفانه بربه هو الذي ينقضها أو يبرمها. 

وقد كان إمام الأنبياء يغرس هذه المعاني ني قلوب المؤمنين حين كان يدعو 
في تېجدە: «اللهم لك آسلمت» وبك آمنت» وعليك تو كلت» وإليك حاكمت»› 
فاغفر لي ما قدمت وما آخرت» وما آسررت وما أعلنت» وما نت آعلم به 
مني» أنت المقدم ونت المؤخرء لا إله إلا آنت». 

هذه الضراعة الحارّة النابضة هي آية التوحيد الكامل. 

إذا مشت عصارتها في القلوب هنا بالحياة والناء» وإذا فرغت الأنفس 
منها زوت» والتوت» وخطبت في عاء ما بعده ع|ء. 


نايك الحجً: صِفَنها واكام 


Ga 
ونحن -في الدنیا- نمر بتجارب شتی تکشف عن معادننا وخصائصنا کا‎ 

تكشف التجارب في معامل الكيمياء عن ميزان الغازات والسوائل المختلفة. 
ما يعرف الإيان والكفر» وما يتكشف الإخلاص والنفاق» وما يتميز 


الخبيث والطيب إلا في هدى هذه التجارب التى تكفل القدر بإجرائها: 


رر م بے صد ع 
وتوم الث وأليرٍ فة وإليتا ومون )€ [الأنبياء: .]٠١‏ 


وإذا رأيت المرء بحب غر الله أكثر مما حب الله» و مخاف العبد أكثر مما خاف 
الرب» ويتعلتق قلبه بالناس أكثر ما يتعلق برب الناس» ويصدر عمله ابتغاء 
رضاهم أكثر نما يطلب ثواب الآخرة» فإذا نزلت به نكبة كان تفكيره في فلان 
قبل تفکیره في الله» وإِذا آصابه خیر کان حمده لفلان سبق من شکره لله... 
فاعلم أن هذا الشخص قد أشرك» ولئن كان بعض العلماء يقول: إن الشرك في 
العمل غير الشرك في الاعتقادء وإن هذا شرك أصغر وذلك شرك أكر'. 

الحقيقة أن المسألة أصعب ما يتصورون وذاك شرك أكر. 

فالشرك عين حئة قذرةء إذا انفجرت في قلب وبدأت تسيل قطرات 
راشحة توشك أن تول سبلا کاسحاء ووعد لا قى فى القلب إيان 
ا رة فر اوران عن ار الي ب الا 


اقبح الكبائر. 


(1) قلت: هذا الكلام ليس بصحيح» بل هناك من شرك العمل ما هو شرك آکبر کا تدل على 
ذلك نصوص الكتاب والسنةء والشيخ الغزالي سوف يرد على هذا القول في كلامه التالي. 


ايك الحجً: فما وكام 


{r} 

إذ الأمزر رها فا ميج لالظ 

والإسلام يوم حارب اللات والعرّى ومناة الثالثة الآخرىء» لم يحارما 
لذواتاء ول يكن بينه وبينها عداوة شخضية؛ إا حارها لأا احتلت من 
قلوب الملتفين ما مكانة السيد المتصرف من عبيده الأذلين. 

فكل ما يصرف القلوب» مثلهاء عن الله فهو صنم. 

وكل من تكون في قلبه منزلة لشيء ما غير الله» مثل منزلة هذه الأصنام في 
قلوب ال مشر كين القدامى» فهو -ولا كرامة- مثلهاء بحسب منهم ويحشر معهم. 

ولا عجب فالخمر لم تحرم لعينهاء وإنا حرم المسكر من كل شراب. 

والإيمان بالله لا تتفاوت حقيقته» وإن اختلفت نواقضه على توالي الأيام. 

توحيد العامة وما يعلوه من غبّار: 

ينبغي هذه الأمة أن تكون مثلاً عالياً في إسلام الوجه لله وإفراده بالنية 
والعمل. 

ماك ا ن اهن ال 
السلمين»ء ها دلالتها الخطرة على فساد التفكير وضلال الاتجاه واضطراب 
الملقصد. 

ولا نحب أن نوارب في الكشف عن هذه العلةء فإن آي خلل في دعائم 
التوحيد معناه الخبل الذي يدرك موطن القيادة الفكرية في هذا الدين الحنيف. 


إذ التوحيد في الإسلام حقيقة وعنوان» وساحة وأركان» وباعث وهدف» 


نايك الحجً: صِفَتها واكام 


ومبداً ونهاية. 
ولسنا -كذلك- ممن يحب تصيد التهم للناس» ورميهم بالشرك جزافاً 


ولكننا مام تصرفات توجب عالينا النظر الطويل» والنصح الخالص» 
والمصارحة بتعاليم الكتاب والستّة كلما جد عنها أدنى انحراف. 


لقد اهتمت حكومة إنجلترا -في سبيل مكافحة الشيوعية- بالحالة الدينية 


في مصر! 
فكان ما طمأنها على إيمان المصريين! أن ثلاثة ملايين مسلم زاروا ضريح 
أحمد البدوي بطنطا هذا العام. 


والذين زاروا الضريح ليسوا مجهولين لدي فطالا أوفدت رسمياً 
لوعظهم» فكنت أشهد من أعماهم ما يستدعي ال جلد بالسياط لا ما يستدعي 
الزجر بالكلام» وكثرتمم الساحقة لا تعرف عن فضائل الإسلام وأنظمته 
وآدابه شیئاً. 

ولو ذُعّوا لواجب ديني صحيح لّوا نافرين» وإن كانوا أسرع إلى الخرافة 
من الفراش إلى النار! 

وحسبك من معرفة حاهم: آم جاؤوا الضريح المذكور للوفاء بالنذور 
والابتهال بالدعاء! 


ولح النذور ون الدغاك 


ايك الحجً: صما واكام 


"a 

إنه ول الأمر للسيد 

فإذا جادلت القوم قالوا: إنه لله عن طريق السيد البدوي 

A ANE a OE SEES 
أولياءه عبيده» وإن| نتقرب ۔ بهم إليه» فهم أطهر منا نفساً وأعلى درجة.‎ 

وهذا الكلام -على فرض مطابقته لواقع القوم- غلط في الإسلام. 

فإن الله ۶ ل يطلب منا أن نجيء معنا بالآخرين ليحملوا عنا حسناتناء أو 
لست عفرو اانا رلاتتاء 

وقال الله تعالی: # آم کر شر توا سرغو هم م الرین ما لم أن بد أ4 
[الشورى: .]۲١‏ 

بل المعروف من بديميات الإسلام الأول أن الطلب ووسیلته جميعاً جب أن 
يکونا من اللّه. 

لك نة وا ديرن © [الفاغة: .]١‏ 

«إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله». 

ليس من المضحك أن نستنجد بقوم يطلبون لأنفسهم النجدة» وأن نتوسل 
بمن يطلب هو كل وسيلة ليستفيد خيراً أو يستدفع شراً؟. 
چ کو ا 


ےر ےم نے رے 
% اولك الذين يڌڪورت ن EOE‏ سے لک رهم E‏ م اقرب ورجون رحمتهد 


l2‏ مص و 


ویعخافوت عذابەر 4# [الإإسراء: .[ov‏ 


نايك الحجً: صِفَنها واكام 


= 
إن المسلمين لما طال عليهم الأمد نسوا الحق. 
والمرء قد يعذر إذا ذهل عن شأن تافه» او فاته استصحاب شيء هيُن» ما 

أن يذهل عن كيانه وإيمانه فهنا الطامة. 


وأحسب أن القرآن الكريم يقصد إلى التنديد بهذا اللون من إفساد التوحيد 


عندما قال: 

وقال الله aS‏ ا 
َكَل کا وى هتولاو آم هم لوا لبیل ا قال لوا سحا e‏ 
من دون تیالیاه وکیکن عه واب سوا اکر وکانوا قوما بوا ۳ 
[الفرقان: .]۱۸-١۷‏ 


أجل ! لقد نسوا الذكرء وما قام عليه الذكر من توحيد شامل. 

وليس يغني في الدفاع عن أولئك الجهلة من العوام أنهم يعرفون الل 
ویعرفون آنه وحده مجیب کل سؤال» وباعث کل فضل» وأن من دونه لا 
ھلک ت مو ذلك فا 

فإن هذه المعرفة لا تصلح ولا تقبل إلا إذا صحبها إفراد الله بالدعاء 
والتوجيه والإخلاص» فإن المشر كين القدماء كانوا يعرفون الله كذلك. 

# قل من يرذقكم من اسما والأرض ام يلك المع والابصر ومن مج الى من 


ألْمَيَتِ ورخ ألمت مت الى ومن دنر آلا فقوو آله 4 [یونس: .]۳١‏ 


ومع أنهم يقولون «الله» بصراحة وجلاء فلم سبوا بهذا القول مؤمنين» 


ايك الحجً: فما وكام 


tiv) 


E 


3 


لآن الإيان -إذا عرفت الله حقا- آلا تعر یره فی هو ن ووه 

ولذلك يستطرد القرآن في خاطبة هؤلاء: 

قال الله تعالی: قل آفلا ککفری © ملک اند ریک ن همادا بعد الى إل 
اکل کا شروت 7 کتک کت کے یک عل کے مرا ای کا 
يؤمِوى )€ [يونس: ۳1-""]. 

إن E‏ الرحال إلى قبور تضم رفات بعض الناس» 
وعندما يهرعون بالنذور والحاجات والأدعية إلى من يظنونمم أبواباً لله إن 
يرتكبون في حق الإإسلام مآثم شنيعة. 

ومه) قلبنا عملهم هذا من جميع وجوهه فلن نجد فيه ما يطمئن إليه ضمير 
اومن ندا 

وعبة الصالحين وبغض الفاسدين من شعائر الإسلام حقا 

ومظاهر الحب والبغخض معروفة... هي مصادقة للأحياء أو منافرة 
واستغفار للموتى أو لعنة 

وين من عواطف الحب والبغخض هذا الذي يصطنعه المسلمون اليوم؟ 

إن الواحد منهم قد يصادق أفسق الناس» وقد يقطع والديه -وها أحياء- 
ثم تراه مُسَمّراً جُداً ني الذهاب إلى قبر من قبور الصالحينء لا ليدعو له 
ويطلب من الله أن يرحم ساكن هذا القبرء» بل ليسأل صاحب القبر من 


حاجات الدنيا والآخرة ما هو مضطر إليه 


نايك الحجً: صِفَنها واكام 


()= 

وذلك ضلال مبين !. 

وبناء المعابد على قبور الصالحين تقليد قديم» وقد ذكر القرآن ما يدل على 
شيوعه في الأمم السابقة 
وني قصة أهل الكهف تسمع قوله كك: «فقالو أبنو لهم بنينتا يهم عَم 

بھے فل اریت لوا امهم دت َم مَسْجِدًا 7 [الکهف: ۲۱]. 
غير أن البشر سَفهوا أنفسهم» فالأحجار التي نحتوها للعظاء عبدوهاء أو 
-على حد تعبيرهم - اتخذوها إلى الله زلفى. 

والمعابد التي أقاموها على قبور الصالحين قدّسوها وسلكوها مسلك 
الأصنام في الشرك. 

فلا جاء الإسلام أعلن على هذين المظهرين من مظاهر الوثنية حرباً 
شعواء» وشدد تشديداً ظاهراً في حق هذه المساخر المنافقة. 

وقد رأينا كيف أن النبي بيه أرسل علي بن أبي طالب وأمره أن يسوي 
بالأرض كل قبر وأآن هدم كل صنم» فجعل الأضرحة العالية والأصنام 
المنصوبة سواء في الضلالة. 

وقال النبي بيه -في البيان عن سفاهة القدامى وفي التحذير من متابعتهم-: 
«لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور آنبياء هم مساجد)» «آلا لا تتخذوا 
القبور مساجد» إني آنهاكم عن هذا). 


وكان يرفع الحُمُرة عن وجهه في مرض الموت ويكرر هذا المعنى» وكأنه 


نايك الحجً: مها اميا 
{i‏ 

توجس شراً ما يقع به فدعا الله: «اللهم لا تجعل قبري من بعدي وثناً يعبد). 

ومع كثرة الدلائل التي انتصبت في الإسلام دون الوقوع في هذا المحظورء 
أقبل المسلمون على بناء المساجد فوق قبور الصالحين. وتنافسوا في تشييد 
اضر خن ضحت تن عل اء ال جات هال فكد ت عل 
لواح الخشب وجثث الجحيوانات. 

ومع ذلك فهي مزارات مشهورة معمورة» تَقَصَدٌ لتفريج الكرب» وشفاء 
المرضى» وتهوين الصعاب ! 

وجماهير العامة الآن ينبغي أن تساق سوقاً رفيقاً إلى حقائق الإسلام 
حتى تنصرف -في هدوء- عن التوجه إلى هذه الأضرحة وشذ الرحال إلى ما 
با من جثث . 

وإخلاص العلَّم وأسلوبه ني الدعوة» عليه معول كبير في تقحيص 
العقيدة نما علق بها من شوائب وعلل. 

وقد تكون لدى البعض شبه في معنى التوسل. 

فلتفهم أولئك القاصرين أن التوسل في دين اللهء إنا هو بالإيان الحق 
والعمل الصالح» وقد جاء في الستة: «اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا 
إله إلا هو الأحد الصمد, الذي ل يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد». فهذا 
توسل بالإی‌ان بذات الله. 

وجاء -كذلك- توسل بالعمل الصالح في حديث الثلاثة الذين آواهم الغار. 

وجاء توسل بمعنى دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب» ودعاء المسلم للمسلم 


نايك الحجً: صِفَنها واكام 


=( 
مطلوب على أية حال. 
ولا نعرف في كتاب الله ولا في سنة رسوله توسلاً بالأشخاص مها علت 
منزلتهم -سواء كانوا أحياء أو أمواتًا- على هذا النحو الذي أطبق عليه العامة 
وحسبوه من صميم الدين» ودافعوا عنه بحرارة وعنف ضد المنكرين 
والمستغربين) |.ه كلام الشيخ الغزالي» وإن نقلناه لموافقته للكتاب والسنة و لما فيه 
من إقناع لمن راد الحق. 
وقد قدمت بہذه المقدمة بين يدي هذا الكتاب» لأهمية هذا الموضوع وشدة 
الحاجة إليه» ولآن سائر الأعمال لا تصح ولا تقبل إلا من آهل التوحيد وإذا 
وقع الإنسان في شيء من الشرك فإن ذلك يكون سببا لحبوط عمل العبد 
وبطلانه» كا سبق ذكر الأدلة على ذلك» والله ولي التوفيق. 


OG 


ايك الحجً: صما وكام 


صفة الحج 

تعريف الحج لغة وشرعا: 

الحج لغة: هو القصد. 

وشرعاً: هو القصد إلى بيت الله الحرام» في وقت معلوم لأداء أمور معلومة 
شر عها الله كك لعباده. 

حكم الحج: 

قد أوجب الله على عبادہ الحج إلى بیته الْحَرّم» قال تعالی: وو عل الَا 
جخ ليمت من سطع یه سیا € [آل عمران: ٩۷‏ ]. 

وسبق ماجاء في حديث ابن عمر § قال: قال رسول الله يا: «بني 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن حمداً رسول الله وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة. والحج» وصوم eT‏ 

فالحج فريضة من الفرائض التي آمر الله 5ك عباده بہاء وهو ركن من ركان 
الإسلام» والإإسلام مبني على خسة ركان ومنها الحج. 

المواقيت: 

المواقيت: جمع ميقات وهي: مواضع وأزمنة معينة لعبادة خصوصة. 


وهي قسان زماني ومکاني: 


(۱) آخرجه البخاري (۸) ومسلم .)۱١(‏ 


نايك الحجً: صِفنها وأحكام 

ا ههه س ج 

فأما الزماني: فهو الزمان الذي تأدى فيه هذه الفريضة كا قال تعالى: 
ا 

وأما المكانية: فهي الأماكن التي وقتها الشارع لمن أراد الحج والعمرة بحيث 
لا يتجاوز هذه الأماكن إلا وهو حرم. 

قال ابن عمر: (أشهر احج سؤال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. 

وقال ابن عباس من السنة أن لا يحرم با لحج إلا في أشهر الحج. 

TS‏ عبدالله بن طاووس» عن آبيه» عن ابن 
عباس قال: إن النبي اة وَقَتَ لأهل المدينة ذا الحليفةء ولأهل الشام الجحفة 
ولآهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن يلم قال: «هَُّ هن» ولمن أتى 
عليهن» من غبرهن» ممن أراد الحج والعمرة» ومن كان دون ذلك فمن حيث 
أنشاًء حتی آهل مكة من مکة)( 


(۱) آخرجه البخاري »)۱٥۲٤(‏ ومسلم (۱۱۸۱). 
قلت: وقد اختلف في توقيت ذات عرق هل هو من النبي ية أم من عمر ©؟ 
والأقرب أن الرسول ياء هو الذي وقتها وأن اجتهاد عمر © وافق ما جاء عن الرسول 
فقد روی مسلم في صحیحه (۱۱۸۳) من حدیث محمد بن بکر عن ابن جریج عن 
أي الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله ٠‏ | يسأل عن المهل؟ فقال: سمعت -أحسبه رفع 
إلى النبي- فقال: «مهل آهل المدينة من ذي الحليفة...» مهل أهل العراق من ذات 
عرق...» الحديث. ورواه مسلم أيضاً من حديث إسحاق بن إبراهيم عن روح بن 


عبادة عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يسأل عن المهل فقال: = 


ايك الحجً: صما واكام 


7 


= سمعت... ثم انتهى. فقال: أراه يعني النبي بي وروى هذا الحديث أيضاً ابن خزيمة في 
صحیحه (۲۰۹۲) من طریق حمد بن بکر به. 
وهذا الحديث فيه أن النبي بي هو الذي وقت ذات عرق» ولكن يعكر عليه أن الراوية 
شك في رفع الحديث» ولذا قال مسلم في التمييز .)۲٠١(‏ (فأما الأحاديث التي ذكرناها 
من قبل أن النبي ية وقت لأهل العراق ذات عرق فليس منها واحد يثبت). 
ولكن يجاب عن هذا من ثلاثة وجوه: 
الأول: أن شلك الرواة الثقات ني مثل هذا في بعض الأحيان يكون من باب الاحتياط؛ 
ولذا قال بعض الأئمة عن تشك بعض الحفاظ الثقات أنه جزم بالنسبة ليغيرهم. 
الثاني: آنه جاء في بعض روايات هذا الحديث الجزم برفعه إلى النبي بء وإن كانت هذه 
الطرق فيها ضعف» ولكنها تؤيد ما تقدم في الوجه الأول. 
الثالث: ما جاء في حديث عائشة 4/ وقد استنكره أحمد على فلح بن حميد كا في 
الكامل لابن عدي )٤۱۷ /١(‏ وحديث عبدالله بن عمرو وحديث الحارث بن عمرو» 
وهذه الأحاديث وإن كان لا يصح منها شيء» ولكنها تشهد لرواية الجزم الواردة في 
حدیث جابر. 
تنبيه: جاء هذا الحديث أيضاً عن ابن عمرء فقد أخرج الطحاوي في شرح المعاني 
0 وأبو نعيم في الحلية )۹٤ /٤(‏ -واللفظ له- من طريق جعفر بن برقان عن 
ميمون بن مهران عن ابن عمر قال: وحدثني أصحابنا أن رسول الله ية وقت لأهل 
العراق ذات عرق» وقال ابو نعیم: هذا حدیث صحیح ثابت من حدیث میمون لم تکتبه 
إلامن حديث جعفر عنه. 
قلت: ولكن هذه الزيادة شاذة» ففي رواية الطحاوي: وقال ابن عمر: وقال الناس 


لأهل المشرق ذات عرق. فهذه الرواية صريحة أن ذات عرق وقتها الناس ولعله يقصد= 


نايك الحجً: صِفنها وأحكام 
=( 

ففي هذا الحديث بَيّن النبي عليه الصلاة والسلام أربعة من مواقيت الحج» 
وهذه المواقيت هي التي وَفَتها الرسول ية للإحرام من عندها. 

وجاء ني حديث ابن عمر الذي في «(صحيح البخاري» أن عمر بن الخطاب 

¦ ذكر ميقاتاً خامساً وهو ذات عرق وهو لأهل العراق» فعن ابن عمر 

§ قال: لما في هذان المصران" أتوا عمرء فقالوا: يا أمير المؤمنين إن 
رسول الله اة حَدّ لأهل نجد قرناً» وهو جور عن طريقناء وإِنّا إن أردنا قرناً 
شی علیناء قال: فانظروا حذوها من طریقکم» فَحَدٌ هم ذات عرق . 

فهذه المواقيت بيجب على من أراد الحج أو العمرة ومر بها أن بحرم منها. 


= بالناس آباه عمر إ كا أخرجه البخاري )٠١۳١(‏ من طريقه عن عمر وني 
الصحيحين عنه من طرق كثيرة ولم يذكر ميقات العراق. 
وعنه البخاري »)۷۳٤٤(‏ والطحاوي (۲/ (۱۱١‏ قیل له -أي: ابن عمر- فالعراق؟ 
قال: م يكن يومئذ عراق وني غرائب مالك للدارقطني -ک| في الفتح (۳/ ۳۸۹)- من 
طريق عبدالرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر: وقت رسول بء لأهل العراق قرنا. 
وأخرجه إسحاق في مسنده عنه به» وقال الدارقطني: تفرد به عبدالرزاق» وقال 
عبدالرزاق: بلغني عن مالك إنه حاه من کتابه. 
وينظر: الكامل لابن عدي -۳٠٤١ /٥(‏ ترجة عبدالرزاق). 
قال ابن حجر في الفتح: (وحدیث الباب یرده) |. هھ آي: ما رواه ابن عمر عن بيه آنه 
وقت لأهل العراق ذات عرق. 

)١(‏ أي: البصرة والكوفة. 

(۲) أخرجه البخاري .)۱٥۳۱(‏ 


ايك الحجً: صما وكام 


ك 

مجظورات الإحرام: 

تحرم على المحرم بحج أو عمرة آمور تسمى (حضورات الإحرام) إلى أن 
يتحلل من إحرامه وهي: 

-١‏ إزالة شعر الرأس بحلق أو غيره» لقوله تعالى: ولا لقو روس رحق ب 
ادى ت € [البقرة: »]۹١‏ وألحق ههور أهل العلم رحمهم الله تعالى شعر 
بقية الجسم بشعر الرأس» وعلى هذا فلا يجوز للمحرم أن يزيل آي شعر كان 
من بدنه. 

وقد بين الله ؟ فدية حلق الرأس بقوله: # ی کان کم عَِیسًا أو پو دی ن 
E TI EA‏ 

وأوضح النبي ي أن الصيام مقداره ثلاثة آيام» وإن الصدقة مقدارُها 
ثلاثة أصع من الطعام لستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع» وأن النسك 
شاة» والمراد شاة تبلغ السن المعتبر في الهمدي» وتكون سليمة من العيوب المانعة 
من الإجزاء» كا ثبت «الصحيحين» عن كعب بن عجرة آنه قال: حملت إلى 
رسول الله بي والقمل يتناثر على وجهي» فقال: «ما كنت أرى الوجع بلغ بك 
ما أُری» تنجد شاة؟). قلت: لا. قال: «(فصم ثلاثة ة آيام» أو آطعم ستة مساكين» 
لکل مسکین نصف صاع 


(۱) آخرجه البخاري )۱۸۱١(‏ ومسلم (۱۲۰۱). 


نايك الحجً: صِفَتها اگم 


(3J =‏ 
۲- تقليم الأظافر قياسًا على حلق الشعر على المشهور عند أهل العلم» ولا 
فرق بین أظفار الیدین والرجلین» لکن لو انکسر ظفرهٌ وتأذى به فلا بأس أن 
يقص القدر المؤذي منه» ولا فدية عليه» كا روى ابن أبي شيبة وغيره عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: إذا انكسر ظفر المحرم فليقصه. 

۳- تغطية الرأس: لا يجوز للرجل أن يغطي رأسه» والدليل على ذلك ما 
ثبت في «الصحيحين» من حديث ابن عمر أن النبي ياء سئل: ما يلبس المحرم 
من الثياب» قال: «لا يلبس القميص» ولا العمائم...» الحديث. 

ولكن إذا مل الإنسان على رأسه شيئا فهذا ليس من التغطية» وثبت في 
«مسند الشافعي» أن عمر أ قال لابن عباس: تعال أباقيك في الماء ينا 
أطول نفسًاء قال: ونحن محرمون. والماء فيه نوع من التغطية فهذا أيصًا غير 
داخل في النهي» وإن| المقصود هو أن يتعمد الإنسان تغطية رأسه بشيء. آي با 
يعد ساترًا. آما المرآة فيجيب عليها ستر رأسها كحاهها في غير الإحرام. 

-٤‏ لبس المخيط: والمقصود بالمخيط الثياب التي تكون على قدر البدن أو 
عضو من أعضائه» وهي الثياب العاديةء فلا جوز للمحرم أن يلبس شيئا من 
ذلك. وهذا أيضا خاص بالرجل. 


(۱) آخرجه ابن آبي شيبة (۳/ ۱۳۲) والدارقطني (۲/ ۲۳۲) والبيهقي .)٦۲ /٥(‏ 
(۲) أخرجه البخاري )٥۸٠٥(‏ ومسلم (۱۱۷۷). 


(۳) مسند الشافعي (۷). 


ايك الحجً: مها اميا 

(ov) 

والدليل على ذلك ما ثبت في «الصحيحين» من حديث ابن عمر أن النبي 
445 سئل: ما يلبس المحرم من الثياب» قال: «لا يلبس القميص» ولا العمائم» 

ولا السراويلات» ولا الرانس» ولا ا لخفاف» إلا أحد لا جد نعلين فليلبس الخفين 
وليقطعه| أسفل من الكعبين» ولا تلبسوا شيا مسه زعفران ولا الورس»'. 

وجاء ني بعض روايات الحديث زيادة: «ولا تنتقب المرآة المحرمة ولا تلبس 


القفازين»". 


(1) أخرجه البخاري )٥۸٠٥(‏ ومسلم .)١۱۷۷(‏ 

(۲) روى هذه الزيادة البخاري في «(صحيحه» (۱۸۳۸) من طريق الليث عن نافع عن 
عبدالله بن عمر» وقال بعدها: (تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة 
وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين» وقال عبيد الله: ولا ورس» وكان يقول: 
لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين» وقال مالك عن نافع عن ابن عمر: لا تتنقب 
المحرمة» وتابعه ليث بن أبي سليم). 
وشرح الحافظ ابن حجر في «الفتح» كلام البخاري هذاء وملخص كلامه أن هذه 
الزيادة فيها أربعة أوجه: 
الأول: من روى هذه الزيادة ضمن الحديث المرفوع» ورواه على هذا الوجه: الليث 
وموسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية. 
الثاني: من روى هذه الزيادة مرفوعة ولكن جعلها في أول الخبر» ورواه على هذا الوجه: 
ابن إسحاق. 
الثالث: من روى هذه الزيادة لوحدها موقوفة» ورواه على هذا الوجه: الإمام مالك 


وفضیل بن غزوان وليث بن ابي سليم. کڪ 


نايك الحجً: صِفنها وأحكام 

ا 

ويدل هذا الحديث على أن الإنسان إذا لم جد نعلين يحرم فيهماء فإنه يلبس 
الخفين» وكذلك إذا م جد الإزار فإنه يلبس السراويل. 

وثبت في «الصحيحين» من حديث ابن عباس أن النبي بي خحطب بعرفة 
وقال: «من لم جد النعلين فليلبس الخفين» ولم يذكر القطع. 

وحدیث ابن عمر کان بالمدينة» وحدیث ابن عباس بعده» ولا جوز تأخير 
البيان عن وقت الجاجة» ومعلوم أن الذين شهدوا خطبة يوم عرفة بعضهم ل 
يشهد خطبة النبي بلا في المدينة» فلو كان القطع واجباً لبينه الرسول جلاف 
فالأقرب أن الأمر بالقطع منسوخ» والله أعلم. 


= الرابع: من روى الحديث فجعل أول الخبر مرفوعاء ووقف هذه الزيادة على ابن عمرء 
ورواه على هذا الوجه: عبيد الله بن عمر العمري. 
قال الحافظ ابن حجر: (الثقات إذا اختلفوا وكان مع أحدهم زيادة قدمت ولاسي) إن 
كان حافظا ولاسي| إن كان أحفظ, والأمر هنا كذلك فإن عبيد الله بن عمر في نافع 
أحفظ من جميع من خالفه» وقد فصل المرفوع من الموقوف» وآما الذي اقتصر على 
الموقوف فرفعه فقد شذ بذلك وهو ضعيف» وأما الذي ابتداً في المرفوع بالموقوف فإنه 
من التصرف ني الرواية بالمعنى» وكأنه رأى أشياء متعاطفة فقدم وأخر لجواز ذلك 
عنده» ومع الذي فصل زيادة علم فهو أولى» آشار إلى ذلك شيخنا في «شرح 
الترمذي)) |.ه. 
قلت: هذه الزيادة إن كانت ثابتة مرفوعة فلا كلام» وإن كانت موقوفة فمثل هذا قد لا 
يقال بالرأي» ويؤيد ذلك ما سيأتي ذكره عن عائشة والحسن وعطاء. 

(۱) آخرجه البخاري )۱۸٤۱(‏ ومسلم (۱۱۷۸). 


نايك احج صِفنهّا وأحكامةا 
ك 
ويدل حديث ابن عمر السابق على أن المرآة المحرمة تمنع من لبس النقاب 
والقفازين» ولكن يجب عليه إذا كانت بحضرة رجال أجانب أن تستر وجهها 
ولا جوز هما أن تکشفه» كا ثبت عن أساء وعائشة © فقد روى الإمام 
مالك في «موطئه» عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر نها قالت: كنا 
نخمر وجوهنا ونحن حرمات» ونحن مع أساء بنت أي بكر الصديق'. 
وروی ابو داود وابن ماجه من حديث يزيد بن آبي زياد عن مجاهد عن 
عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ئة حرمات» فإذا 
حاذوا بنا سدلت إحدانا جلباما من رأسها على وجههاء فإذا جاوزنا كشفناه. 
وذكر ابن حزم في «المحلى» عن وكيع عن شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة 
العدوية قالت: سئلت عائشة آم المؤمنين: ما تلبس المحرمة؟ فقالت: لا تنتقب 
ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها". 
وقال سعید بن منصور -ک| في «الفتح» لابن حجر (۳/ :-)٤١ ٦‏ حدثنا 
هشيم حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: تسدل المرأة 
جاباہا من فوق رأسها على وجهها. 


(۱) «الموطاً» (4۱۹). 
(۲) آخرجه ابو داود (۱۸۳۳) وابن ماجه (۲۹۳۰)» وفي إسناده يزيد بن ابي زياد» وهو 
(۳) «المحلی» (۷/ ۹۱). 


)٤(‏ وعلقه البخاري في (صحیحه) )۱١٤٥(‏ مجزومًا به. 


نايك الحجً: صِفَنها واكام 


E 


وروی ابن آبي شيبة عن عبدالأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قالا: لا 
تلبس القفازين والسراويل» ولا تبرقع ولا E‏ 

ه- قتل الصيد: من الأشياء المحرمة على المحرم الصيد سواء كان المحرم 
رجلا آم امرأةً » كا ذكر ذلك الله کد في کتابه فقال الله: # تاا لذن ءامو کک 
قو الد وا م [الائدة: ١۹]ء‏ فا محرم لا يجوز له أن يصيد من حين يدخل 
في الإحرام. 

ويحرم على الإنسان الصيد في حرم مكة والمدينة سواء كان حرمًا أم حلالا 
والأدلة على ذلك كثبرة» منها ما ثبت في «الصحيحين» من حديث ابن عباس 
أن النبي بيا قال: «إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبليء ولا تحل لأحد بعدي» 
وإنها أحلت لي ساعة من نهار» لا لمعرف» وقال العباس: يا رسول الله إلا 
الإإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال: «إلا الان 

وثبت في «صحيح مسلم» من حديث جابر قال: قال النبي 45: «إن إبراهيم 
حرم مكة» وإني حرمت المدينة ما بين لابتيهاء لا يقطع عضاههاء ولا يصاد صيدها). 

مسألة: هل يجوز للمحرم أن يأكل من الصيد أم لا؟ 

هذه المسألة فيها تفصيل وهو: أن الصيد إذا صيد من أجل هذا المحرم فلا 
يجوز له الأكل» أما إذا م يصد من أجله فإنه يجوز له الأكل. 


(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ ۲۸۳). 


(۲) آخرجه البخاري (۱۸۳۳) ومسلم »)١١١۳(‏ وهذا لفظ البخاري. 


ايك الحجً: صما واكام 


0) 

والدليل على هذا التفصيل حديث آبي قتادة ا لمخرج في «الصحيحين» آنه صاد 
حمارًّا وحشيًا وهو غير حرم» فقال رسول الله يه لأصحابه وکانوا حرمین: «هل 
منکم آحد آمره او آشار إلیه بشيء؟» قالوا: لا. قال: «فکلوا ما بقي من لحمه». 

وثبت في «الصحيحين» أيصا من حديث الصعب بن جثامة أنه أهدى 
لرسول الله ا ارا وحشيًاء وهو بالابواء» أو بودان» فرده علیه» فلا رآی ما 
ي وجهه قال: «إنا لم نرده عليك إلا آنا حرم». 

وثبت في «الصحيحين» من حديث عائشة 4/ قالت: قال رسول الله 
5 «خمس من الدواب كلهن فواسق» يقتلن ني الحل والحرم: العقرب» 
والحدآة والغراب» والفأرة» والكلب العقور»"'. 

هذا الحديث يدل على أن هذه الخمسة تقتل في الحل والحرم» وذلك لأا 
معروفة بالفساد والاعتداء» فأجاز الشارع قتلها ني الحل والحرم» ويلحق بها 
أيضاً الحية کا ورد في نصوص أخرى» منها ما رواه مسلم من حديث سعيد 
بن المسيب عن عائشة أن النبي بيا قال: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: 
الحية...» الحدي. 


(۱) آخرجه البخاري (۱۸۲۲) ومسلم .)۱۱۹١(‏ 
(۲) آخرجه البخاري )۲٥۷۳(‏ ومسلم (۱۱۹۳). 
(۳) آخرجه البخاري (۱۸۲۹) ومسلم (۱۱۹۸). 


(6) آخرجه مسلم (۲/ .)۸٥۷‏ 


ايك الحجً: صِفَعها وأخكامي 
CJ-=‏ 

وكذلك الوزغ يقتل في الحل والحرم -في) يظهر والله أعلم- لأن النبي كيا 
Eee E EE‏ 
سعيد بن المسيب عن آم شريك 4/ أن رسول الله ية مر بقتل الوزغ» 
وقال: «كان ينفخ على إبراهيم ولق العلا لك کل ما ودی 
الإإنسان كالحشرات الضارة. 

-٦‏ مس الطيب: يحرم على الرجل والمرآة والدليل عليه ما ثبت في 
«الصحيحين» من حديث ابن عمر أن النبي ئي قال في حق المحرم: «ولا 
تلبسوا شينًا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس»". 

وثبت في «الصحيحين» من حديث ابن عباس 9$ قال: وقصت برجل 
حرم ناقته فقتلته» فاتي به رسول الله ي فقال: «اغسلوه وکفنوه ولا تغطوا 
رأسه ولا تقربوه طیباء فإنه یبعث بهل" . 

۷- عقد النكاح: من الأشياء الممنوع منها المحرم عقد النكاح والخطبةء لا 
ثبت في «(صحيح مسلم» من حديث عثان بن عفان ان رسول الله ٤ء‏ قال: 
لا ينح المحرم ولا بنكح ولا بخطب». ولا يصح عقد النكاح» ولا جوز 
أن يزوج أو يتزوج سواء كان المتزوج رجلا أو امرأة إلى التحلل الكامل. 


(۱) آخرجه البخاري .)۳۳٣۹(‏ 
(۲) أخرجه البخاري )٥۸۰٥(‏ ومسلم (۱۱۷۷). 
(۳) آخرجه البخاري (۱۸۳۹) ومسلم .)۱۲۰١(‏ 


.)۱٤١۹( آخرجه مسلم‎ )٤( 


ايك الحجً: صما واكام 


=r) 
وما يدل على ذلك عموم النصوص التي تنهى عن النكاح ودواعيه» قال‎ 
.]۱۹۷ تعالی: الح شه مومت قن م فهک للح مدرم € [البفرة:‎ 
المباشرةٌ لشهوة: بتقبيل أو لمش أو ضمٌ أو نحوه لقوله تعالى: فمن‎ - 
4V: فیھ ك المح فرذت ولا سوک ولاج دال ف الح € [البقرة‎ 

ويدخل في الرّفث مقدمات الجاع كالتقبيل والغمز والمداعبة لشهوة. 

فلا يحل للمحرم أن يقبل زوجَته لشهوة» أو يمسها لشهوة أو يغمزها 
راا ی رو ا د ی ت 

۹- الجماع: لقوله تعالى: فمن وض فيم فیهت الح فلا رمك ولا سو ولا 
جال ی الح 4 [البقرة: ۱۹۷]» والرفث الجاع ومقدماته» وهو أعظم 
الحظورات وأشدها أثرّا. 

الإحرام : 

أول ما يبدا به الحاج فيا يتعلق بعال النسك هو الإحرام من الميقات» 
فالمسلم عندما يآتي إلى المواقيت التي سبق ذكرها عليه أن يحرم منها إذا كان 
مريداً للحج والعمرة. 

والإحرام: هو نية الدخول في النسك. 

وبعض الناس يظن أن الإحرام يكون بلبس ملابس الإحرام وهذا ليس 
بصحيح» فالإنسان وإن كان لابسا للابس الإحرام فهو ليس بمحرم حتى 
ينوي الدخول في النسك. 


نايك الحجً: صِفنها وأحكامي 
= 

ومن السنة لمن أراد الإحرام ما يلي: 

-١‏ أن يغتسل» فقد ثبت في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث 
جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبدالله © أن الرسول 4 آمر آسماء 
بدت عُمَيْس بان تختسل. 

وجاء في «جامع الترمذي» من حدیث زید بن ثابت أنه رى النبي کيا رَد 


لإهلاله واغتسل'. 


(۱) آخرجه مسلم (۱۲۱۸). 

(۲) أخرجه الترمذي »)۸۳١(‏ وفي إسناده عبدالله بن يعقوب المدني وهو مجهول لا يعرف» 
وإن كانت الحهالة ليست بعلة دائ|اء ولكن فيها تفصيل» وقد ضعف كبار الحفاظ هذا 
الخبر» ومن ضعفه الترمذي والعقيلي. 
وتابع عبدالله محمد بن موسى بن مسكين أبو غزية المدني» ومد بن موسى ضعفه 
العقيلي» وقال: عنده مناكير. 
وله إسناد آخر رواه الطبراني في الأوسط )٤۸۸۹(‏ فيه خالد بن إلياس» وهو متروك. 
وجاء أيصًا عند ا لحاکم (۱/ »)٤٤۷‏ وفيه يعقوب بن عطاء بن ابي رباح» وهو لا يحتج به. 
وجاء من حدیث ابن عباس عند الدارقطني (۲/ ۲۲۰-۲۱۹). 
وفي الباب ما خرجه البزار )٠٠۸٠١(‏ قال: حدثنا إسماعيل بن الحارث حدثنا عبيد الله 
بن عمرو عن عبدالله بن حمد بن عقيل عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله يا 
إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطم وأشنان ودهنه بشيء من زيت. قال اهيثمي في 


«المجمع» (۳/ ۰ ): إسناده حسن. = 


ايك الحجً: فما وكام 


7( 

وأيضاً ثبت عن ابن عمر 5 أنه قال: من السنة أن يغتسل إذا أراد ن 
ر 

وهنا مسألة ينبغي التنبيه عليها وهي أن بعض الناس يأخذ من أظفاره 
عندما يصل إلى الميقات ويأخذ أيضاً من شعر عانته وإبطه» ويظن أن هذا 
من السنةء وهذا ليس من السنةء وإنا هذه الأشياء يأخذ الإنسان منها إذا 
کان اجا ای کو کر عا و ق مدت وة 
ثبت في «صحيح مسلم» من حديث أبي عمران الجحَوّني» عن نس بن مالك 
قال: وْقَّتَ لنا ني فص الشارب» وتقليم الأظافر» ونتف الإبط» وحلق 
العانةء أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة". وأما إذا لم يكن محتاجاً فلا يأخذ 
من هذه الأشياء. 


- أن يتَطيبّب قبل أن يدخل في نية النسك» فقد ثبت من حديث 


= قلت: في إسناده ابن عقيل وهو لا يحتج به» وهو مع ضعفه تفرد به عن عروة» وتفرده 
بهذا عنه نما يدل على ضعفه» لكنه مع ذلك يستآنس به. 
فا لحدیث مع ضعفه إلا أن له شواهد تشهد له. 

(۱) آخرجه ابن ابي شيبة في «مصنفه» (۳/ )٤۲۳‏ بإسناد جید» وقد رواه الحاکم وصححه 
»)٤٤۷ /1(‏ ورواه البزار (٤۸٠۱)ء‏ وقال الميثمي في «المجمع»(۳/ :)۱١١‏ رجاله 
كلهم ثقات. وأخرجه الطبراني في «الکبیر» (۳/ )۲٠۷‏ والدارقطني )۲۲١/۲(‏ 
والبيهقي /٥(‏ ۳۳). 

(۲) آخرجه مسلم .)۲٥۸(‏ 


نايك الحجً: صِفنها وأحكام 

ههه س ج 
عبدالر من بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة» قالت: كنت أطيب رسول الله 
اة لإحرامه حن يحرم» ولحل قبل أن يطوف بالبیت. 

وني حديث الأسود» عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في 
مفرق رسول الله ية وهو حرم . 

وجب عليه ان يتجرد من المخيط» ويحرم بإزار ورداء» كا ثبت في 
«(الصحيحين» من حديث ابن عمر عن النبي ٤ء‏ ن را سال ا ي 
اللحرم؟ فقال: «لا يلبس القميص» ولا العمامةء ولا السراويل» ولا البرنس» 
ولأا اىر اوا ان 

ولا جوز له آن يُطَبّب الإزار والرداءء کا دل عليه حديث ابن عمر هذا 
وغيره من الآحاديث» وإنا الطيب يكون في البدن ولا يكون في الثوب» وإذا 
أصاب الطيب الثوب وجب عليه غسله» كا دل على ذلك ما ثبت في (صحيح 
الببخاري» من حديث صفوان بن يعلى ن يعلى قال لعمر: آرني النبي ي حين 
يوحى إليه. قال: فبينا النبي لاء با لجحعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل 
فقال: یا رسول الله» كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو مُتَصَمّخ بطيب؟ 
فسكت النبي بي ساعة» فجاءه الوحي فأشار عمر إ إلى يعلى فجاء يعلى 


(۱) آخرجه البخاري »)۱٥۳۸(‏ ومسلم (۱۱۸۹). 
(۲) آخرجه البخاري (۲۸۱)» ومسلم (۱۱۹۰). 


(۳) أخرجه البخاري »)۱۳٤١(‏ ومسلم (۱۱۷۷). 


ايك الحجً: فما وكام 


(wv) 
وعلى رسول الله ي ثوب قد أظل به» فأدخل رأسه» فإذا رسول الله ية حمر‎ 
الوجه ا ثم سري عنه» فقال: «أين الذي سأل عن العمرة؟» فاي‎ 
برجل» فقال: «اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات» وانزع عنك الحبةء‎ 
. ٠۲» واصنع في عمرتك کا تصنع في حجنك‎ 

وبعد آن يلبس ثياب الإحرام يستحب له إذا ركب راحلته أن يستقبل 
القبلة» كا ثبت في «صحيح البخاري» من حديث آيوب» عن نافع قال: كان 
ابن عمر 8 إذا صلى بالغداة بذي الحليفة آمر براحلته فرحلت» ثم ركب» 
فإذا استوت به استقبل القبلة قائ ثم يلبي حتى يبلغ الحرم ثم يُمسك. 

وني «صحيح البخاري» من حديث آيوب» عن آي قلابة» عن انس | 
قال: صل رسول الله ية -ونحن معه- بالمدينة الظهر أربعاًء والعصر بذي 
الا رک باک ناآ وکیا ارت ب ل 
البيداءء د الله وسبح وکر ثم آهل بحج وعمرة وآهل التاس ب . 

والذي يبدو أن هذا التسبيح والتكبير والتهليل إن هو الدعاء الذي يقال 
عند ركوب الدابة. 


والسنة للمحرم أن يتلفظ بيا هل به من نسك» فإذا كان يريد العمرة يقول: 


(۱) أخرجه البخاري )٠١۹۳(‏ ومسلم .)۱۱۸١(‏ 
(۲) آخرجه البخاري .)٠٥١۳(‏ 


(۳) آخرجه البخاري .)۱٥١۱(‏ 


نايك الحجً: صِفَتها واكام 


(u)= 
لبيك اللهم عمرةء وإذا كان يريد الحج يقول: لبيك اللهم حَجَاًء فقد ثبت في‎ 
«صحيح البخاري» من حديث عكرمة» آنه سمع ابن عباس 8 يقول: آنه‎ 
سمع عمر أ يقول: سمعت النبي بي بوادي العقيق يقول: «آتاني الليلة‎ 
آتِ من ربي فقال: صل ني هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة».‎ 

وني (صحيح مسلم» من حديث هشيم» عن عبدالعزيز بن صهيب وحيد 
الطويل ويحيى بن أي إسحاق» عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله كيا 
يبي بالحج والعمرة جيعاً يقول: «لبيك عمرة وحًَا لبيك عمرة وحًا». 

والمتمتع يقول عند إهلاله بالإحرام: لبيك اللهم عمرة» أو يقول: لبيك 
اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. 

وأما قول الإإنسان: نويت أن أفعل كذا فهذا بدعة ومحدث. 

أنواع النسك: 

الأساك ثلاثة: إما تمتع» وإما إفرادء وإما قَرّان. 

والمستحب للحاج أن يتمتع إذا م يسق الهدي» بل إن النبي ئي آمر من ل 
يسق اهدي من الصحابة أن يتمتع» ويجعل طوافه بالبيت وسعيه عمرة» فقد 
ثبت من حديث جعفر بن حمد» عن آبيه» عن جابر بن عبدالله 8 أن 


النبي بيا عندما انتهى من السعي وقف على المروةء وقال: «لو أني استقبلت 


(۱) آخرجه البخاري .)٠۱٥۳٤(‏ 


(۲) أخرجه مسلم »)۱۲٣۱(‏ وأبو داود »)۱۷۹٩(‏ والنسائي (۱/ .)٠٥١‏ 


ايك الحجً: صما امي 


ت 
من أمري ما استدبرت لم آسق الهدي» وجعاتها عمرة» فمن كان منكم ليس 
معه هدي فليحل» وليجعلها عمرة)» فقام سَرَاقة بن مالك بن جعشم فقال: يا 
رسول الله ألعامنا هذا آم لأبد؟ فشبك رسول الله ئي أصابعه واحدة في 
الآخرى» وقال: «دخلت العمرة في الحج» و ا 
من لم يسق المدي أن يجعلها عمرة» فيكون بذلك متمتعاً. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى إيجاب التمتع على من لم يسق الهدي» ومن 
ذهب إلى هذا عبدالله بن عباس 8 وإسحاق بن راهويه» وأبو محمد ابن 
حزم» ورجح هذا ولَصَره الإمام ابن القيم وذلك في کتابه «زاد المعاد»". 

وأكثر هل العلم يقولون بالتخيير بين التمتع والقَرّان والإفرادء لكن لا 
شك أن المستحب والمتأكد في حَقّ الحاج إذا لم يسق الهدي أن يتمتع» کا أمر 
بذلك الرسول 4 

والتمتع: هو أيعتمر في آشهر الحج ثم يجج في تلك السنة» كا ذهب إلى هذا 
ا لجمهورء وتكون هذه العمرة في آشهر احج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة» 


(") u 
.. کا ثبت ذلك عن ابن عباس‎ 


(۱) آخرجه مسلم (۱۲۱۸). 
(۲) «زاد المعاد» (۱۷۸/۲- ۲۲۳). 
(۳) علقه البخاري في صحیحه مجزومًا به في کتاب الحج باب (۳۳) قال الله تعالى: الح 


ر >3 وو 
سهر 


َناك الحج: صِمَنَهَا مما 
e‏ 

فمن أحرم بالعمرة في أول يوم من شوال» وأدى العمرة في اليوم الثاني من 
شوال» وتحلل» وعندما جاء اليوم الثامن أحرم» فهذا متمتع» فالتمتع الذي 
اتفق عليه أهل العلم هو أداء احج والعمرة ني أشهر الح . 

وما القران: فهو أن يحرم الإنسان بالحج والعمرة معَّاء فإذا قدم إلى البيت 
ثم يسعى بين الصفا والمروة» ويكون السعي في حقه هو سعي الحج» ثم يبقى 
على إحرامه إلى أن يأتي اليوم الثامن فيذهب إلى منى ويبيت اء ويفعل باقي 


عمال الحج إلى أن يتحلل في يوم العيد» وهذا يكون في حق من ساق الهدي» 


(1) وقد اختلف أهل العلم ني هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه يشترط أن لا يسافر بينها. 

القول الثاني: أنه يشترط أن لا يسافر إلى بلده. 

القول الثالث: أنه يصح التمتع ولو سافر بينههاء ومن ذهب إلى هذا الحسن البصري» 
وذکر شمس الدین ابن مفلح في «الفروع» (۳/ ۲۳۲) أن هذا القول هو معنى ما جاء 
عن ابن عباس §. 

قلت: ويدل على هذا القول ظاهر الآية الكريمة: فن متم بألعمرة إل أل ا أسسرَ من 
هتي € [البقرة: »]۱۹١‏ ولم يذكر سبحانه اشتراط عدم السفر بينهما» فمن أدى العمرة 
في أشهر الحج وحج أيضصًا من عامه فهذا يكون متمتعًاء وليس هناك دليل واضح 
لاشتراط عدم السفرء والأولى للإنسان أن لا يسافر بينه| إذا أراد التمتع احتياطًا لدينه 


وخروجًا من الخلاف. 


نايك احج صِفنهّا وأحكامةًا 
"a‏ 

فمن ساق اهدي فعلیه آن یقرن کا فعل الرسول بل وقد قال عندما سألته 
حفصة: يا رسول الله؛ ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ 
قال: «ٳني بدت راسي وقلّدتٌ هديي» فلا أحل حتى أنحر»". 

وما الإفراد: فهو أن بحرم الإنسان بالحج وحده» وهو مثل القران من 
حيث الصفة» ولكن الفرق بينه) أن المغرد ليس عليه هدي. 

التلبية: 

ثم بعد آن يهل الحاج بنسكه يشرع بالتلبية» فيقول: لبيك اللهم لبيك» لبيك 
لاش ريك الك لبيك إن الحمد والنعمة لك واللك» لا شريك لك 

كا ثبت في «الصحيحين» من حديث مالك» عن نافع» عن عبدالله بن عمر 

a: 

وثبت أيضاً ني «صحيح مسلم» من حديث جعفر بن محمد» عن أبيه» عن 
جاو دال 


وثبت هذا أيضا في (صحيح البخاري» من حديث عائشة 3/4 . 


(1) سوق الهدي: هو سوق بميمة الأنعام من الإبل أو البقر أو غيرماء وسوقها هو أن ياي 
با معه حتى تذبح بمكة سواء كان من مكانه أو من الميقات. 

(۲)أخرجه البخاري »)۱٥۱٩(‏ ومسلم (۱۲۲۹). 

(۳) آخرجه البخاري »)۱١٤۹(‏ مسلم .)۱۱۸٤(‏ 


.)۱۲۱۸( (صحیح مسلم»‎ )٤( 
.)۱٥١۰( آخرجه البخاري‎ )٥( 


نايك الحجً: صِفَنها واكام 


e 


ومعنى التلبية: يا رب آنا مقيم على طاعتك مَرَةَ بعد مرة» فالتلبية الإقامة 
على طاعة الله كك وإعلان القصد, والإخلاص لله ؟ في أداء هذا العمل. 

وجاء أن النبي بي زاد على هذه التلبية» كا جاء عند النسائي وابن ماجه 
من حديث عبدالعزيز بن أبي سلمة عن عبدالله بن الفضل عن الأعرج عن 
أبي هريرة قال: كان من تلبية النبي بياة: «لبيك إله الحق). فهذه زيادة قوية 
والله تعالى أعلم. 

وكذلك هناك زيادة على هذه التلبيةء وهي عند الإمام الشافعي ج 
المسند المجموع للشافعي- أن النبي ييه كان يلبي ثم رى ما يعجبه» فقال: 
«لبيك إنا العيش عيش الآخرة. وهذه ثابتة أيصا. 

ومعلوم أن الصحابة كانوا يزيدون على هذه التلبية» ولكن هذا هو الثابت 
من المرفوع إلى النبي كلة. 


(۱) آخرجه النسائي (۲۷۰۲) وابن ماجه (۲۹۲۰) وابن خزيمة (۲۹۲۳) وابن حبان 
(۳۸۰۰) والحاکم (۱/ )٤٥١-٤٤۹‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين |.ه. 
وقال النسائي: لا أعلم أحدا أسند هذا عن عبدالله بن الفضل إلا عبدالعزيز» رواه 
إسماعيل بن أمية عنه مرسلا. 

(۲) «مسند الشافعي» (۱۲۲) من مرسل ماهد والإسناد إليه حسن» وله شاهد من حديث 
ابن عباس أخرجه ابن الجارود في «المنتقى» »)٤۷١(‏ وصححه ابن خزيمة (۲۸۳۱) 
والحاكم )٤٠١ /١(‏ وحسن إسناده الهيثمي في «المجمع» (۳/ ۲۲۳). 
قلت: وني إسناده حبوب بن الحسن مختلف فيه» والأرجح أنه ليس بالقوي كا قال أبو حاتم. 


ايك الحجً: مها اميا 
yr)‏ 

والتلبية سنة وليست بواجبة على الصحيح» وهو مذهب الجمهور. 

ويستحب للحاج أن يرفع صوته بالتلبيةء فقد ثبت في «السنن» من حديث 
عبدالملك بن آبي بکر بن عبدالرحن بن الحارث بن هشام» عن خلاد بن 
السائب بن خلاد» عن أبيه قال: قال رسول الله كياة: «أتاني جبريل فأمرني أن 
آمر آصحابي آن يرفعوا آصواتم بالإهلال والتلبية»'. 

وثبت في «جامع الترمذي» من حديث عارة بن غزية عن ابي حازم عن 
سهل بن سعد أن النبي ا قال «ما من ملب يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن 
شماله من شجر أو حجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ههنا وهههن». 

وجاء عن أبي هريرة أن النبي ييه قال: «ما آهل مهل قط إلا بشرء ولا كبر 
مکبر قط إلا بشر» قيل: يا رسول الله» بالحنة؟ قال: «نعم». 


(۱) آخرجه ابو داود »)۱۸۱٤(‏ والترمذي (۸۲۹)» والنسائي »)٤٨١ /٥(‏ وابن ماجه 
(۹۲). 
قلت: وهذا الحديث حديث صحيح» وقد تلقاه هل الحديث بالقبول والتصحيح» 
فصححه الترمذي وابن خزيمة (۲۹۲۵) وابن حبان (۳۸۰۲) والجحاکم )٦۱۹/۱(‏ 
ورواه النسائي في «سننه)» فمن تكلم في هذا الحديث من أجل جهالة خلاد بن السائب 
فقد أخطأء والراجح أن خلاد لا بأس به» فقد صحح له من تقدم ذكره من الحفاظ 
حديثه هذاء ووثقه الحافظ ابن حجر» وقد ذكرت الكلام على مسألة الجهالة في التقديم 
لكتاب «دراسة حديثية لحديث آم سلمة في الحج». 

(۲) آخرجه الترمذي (۸۲۸)» وهو حدیث حسن. 

(۳) أخرجه الطبراني فی الأوسط ۰٥٤٥ ٤(‏ ۷۷۷۹) بإسنادين أحدهما حسن. 


ايك الحجً: صِفنهّا وأحكام 
س ص 
رقن الاب ا کارا بود خی تج اضرا 

وثبت عن ابن عمر أنه لبى حتى أسمع ما بين الجبلين". 

ر کی ا ا ا ن 
«الصحيحين» من حديث نافع قال: كان ابن عمر 8 إذا دخل أدنى الحرم 
مسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل» ويحدث 
أن النبي بيا كان يفعل ذلك . والمقصود بأدنى الحرم: منطقة الحرم. 

وثبت -أيصا- في حديث عبيد بن حنين عن عبدالله بن عمر أنه إذا آهل 
فدخل اعرش قطع التلبيةء وقال: (خحرجت مع رسول الله إلا فلم دخل 
ال د ا و ی ی 

وعن هلال بن يسار قال: حججت مع نس بن مالك فرأيته يقطع التلبية 


حن هبط من الفنية نحین ری بيوت مكة. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ ۳۷۲» ۳۷۳). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ .)١۷۲‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)۱٥۷۳(‏ ومسلم .)۱۲٣۹(‏ 

(6) قال النووي في «شرح مسلم): «أما العرش فبضم العين والراء» وهي بيوت مكة كا 
فسره في الرواية» قال أبو عبيد: شميت بيوت مكة عرشاً لأا عيدان تنصب وتظلل» 
قال: ویقال ها -أیصًا- عروش بالراء» وواحدها عرش» کفلس وفلوس». 

.)۲۰٠۹/٤( أخرجه ابن خزيمة ني (صحیحه)‎ )٥( 


(0) آخرجه الطبراني في الكبير )۲٤١ /١(‏ وحسن الميثمي إسناده في المجمع (۲۲۸/۳). 


نايك احج صِفنهّا وأحكامةا 
"a‏ 

الدخول إلى مكة: 

إذا أراد الشخص أن يدخل مكة فإنه يستحب له أن يغتسل» وهذا ثابت في 
حديث عبداللّه بن عمر السابق أنه كان يغتسل قبل دخوله إلى مكة ويحدث أن 
الرسزل فل لاف : 

فإذا دخل مكة فالسنة أن يدخل من الأعلى ويخرج من الأسفل» كا ثبت في 
«الصحيحين» من حديث عائشة أن النبي بيه لما جاء إلى مكة دخلها من 
أعلاهاء وخرج من أسفله". 

ثم يذهب إلى البيت الحرام» ويسن له أن يدخل من باب بني شيبة» ولم يثبت 
هذا صريحاً ني حَجّة الوداع» وإنما ثبت في قصة بناء الكعبة عند وضع الحجر 
الأسود» فعن علي | قال: لما أن هُدِم البيت بعد جُرْهُم بنته قريش» فلا 
آرادوا وضع الحجر تشاجرواء من يضعه» فاتفقوا آن يضعه اول من يدخل من 
هذا الباب» فدخل رسول الله 5 من باب بني شيبةء فأمر بثوب» فوضع 
الحجر في وسطهء وأمر كل فخذ أن يأخذ بطائفة من الثوب فيرفعوه» وأخذه 


سرلا و ی 


(۱) آخرجه البخاري )۱٥۷۳(‏ ومسلم .)۱۲٥۹(‏ 

(۲) آخرجه البخاري )۱٥۷۷(‏ ومسلم .)۱۲٥۸(‏ 

(۳) اخرجه الحاكم في «المستدرك» 0۲۹/1 والبيهقي في «السنن الکہری) /٥(‏ ۷۲). 
قلت: وهذا الحديث لا بأس بإسناده» وقد جاء من حديث ابن عباس أيضا عند البيهقي 


.)٠١ /۸( وصححه النووي في «المجموع»‎ )۷۲ /٩( 


نايك الحجً: صِفَنها اگم 


vJ= 

وكذلك أيضاً جاء في مرسل عطاء أنه قال: يدخل المحرم من حيث شاء 
ودخل النبي َة من باب بني شيبة» وخرج من باب بني خزوم إلى الصغا. 

وباب بني شيبة لا وجود له الآن» ولکن ذکروا آن من دخل من باب 
السلام ومشى إلى الكعبة فإنه يمر با مكان الذي كان فيه باب بني شيبة. 

وليس هناك دعاء خاص يقال عند الدخول إلى المسجد الحرام» وإنا يقال 
الدعاء الذي يذكر عند الدخول إلى سائر المساجد» وهو ما جاء في (صحيح 
مسلم» عن أي حيد أو عن آبي سيد قال: قال رسول الله 4ي4: «إذا دخل 
أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحتك. وإذا خرج فليقل: اللهم 
ِي أسآلك من فضلك»'. 

وروی أبو داود أيصا من حديث عبدالله بن عمرو أن النبي بء كان يقول 
إذا دخل المسجد «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وبسلطانه القديم» من 
الشيطان الر e‏ 

و غ و ا ف الد ل الجن 
غیرهما. 


ثم بعد ذلك ينفذ إلى الكعبةء وليس هناك دعاء ثابت عن النبي بيا يقال 


(۱) أخرجه البيهقي /٥(‏ ۷۲)ء وقال: هذا مرسل جيد. 
(۲) آخرجه مسلم (۷۱۳). 


(۳) خر جه ابو داود »)٤٩7(‏ وإسناده لا بأس به» وإن كان فيه غرابة. 


ايك الحجً: صما واكام 


wv) 
عند رؤية الكعبة» وإنها ثبت عن عمر بن الخطاب  من رواية سعيد بن‎ 
المسيب عنه آنه كان إذا دخل البيت قال: «اللهم نت السلام» ومنك السلام‎ 
فحینا ربنا بالسلام».‎ 

الطواف: 

وبعد ذلك يأتي إلى الحجر ويكبر» وليس هناك دعاء يقال عند افتتاح 
الطواف إلا التكبير» وما جاء عن النبي بيا أنه كان يقول: «اللهم إيماناً بك 
وتصديقاً بكتابك» ووفاء بعهدك»' فهذا لم يثبت» وإن قال هذا على سبيل 
الدعاء فلا بأس» لكن الذي ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام هو 
التكبير فقط» ك| جاء في (صحيح البخاري» من حديث ابن عباس 8 أن 
رسول الله َء طاف بالبيت وهو على بعير» كلما تى على الركن أشار إليه 
بشيء CEE‏ 
وأما زيادة البسملة فثبتت عن ابن عمر من قوله أنه كان إذا استلم الركن 


قال: بسم الله والله كبر . 


(۱) أخرجه ابن بي شيبة في «المصنف» (/ )۸١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» /٥(‏ ۷۳). 

(۲) أخرجه أبو داود الطيالسي )٠۷٤(‏ والطبراني في «الأوسط) )٠١١/١(‏ البيهقي في 
«الكبرى» /١(‏ ۷۹)ء وني إسناده الحارث بن عبدالله الأعوار» ولا يحتج به. 

(۳) آخرجه البخاري (۱۹۱۳). 


)٤(‏ أخرجه الطبراني في «الدعاء» (۲٦۸)ء‏ وعبدالرزاق في «المصنف» /١(‏ ۳)ء وإسناده 


نايك الحجً: صِفَنها واكام 


(v= 

ويشرع له أن يستلم ا حجر ويقَبلّه» كا ثبت في الصحيحين من حديث عمر 

| آنه قبل الجر وقال: لولا آي رأيت رسرل الله کل بقبلك ما قبلتك''. 

فان لم یستطع تقبیله فانه یستلمه بيده ویقبل یده» ک| ثبت في صحیح مسلم 
من حدیث نافع آنه قال: ریت ابن عمر يستلم الحجر بيده» ثم قبل يده 
وقال: ما ترکته منذ رأیت رسول الله اة يفعله'. 

وروی البيهقي من طريق ابن جريج عن عطاء آنه قال: ريت جابر بن 
عبدالله وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري وابن عمر ٠‏ أ إذا استلموا الحجر قبلوا 
ایی فال ای جر ران غان فال وان غا خت : کر 

فان م یستطع وکان معه شيء بيده فیستلمه به ویقبله» کا ثبت في (صحیح 
مسلم» من حديث آبي الطفيل قال: ريت رسول الله بي يطوف بالبيت» 
ويستلم الركن بمحجن معه» e‏ 

والاستلام: هو وضع اليد عليه. 


وإذا م يستطع أن يفعل شيئا من ذلك فيشير بيده اليمنى ويقول: الله آكبر. 


(۱) آخرجه البخاري )۱٦۱۰(‏ ومسلم (۱۲۷۰). 

(۲) آخرجه مسلم (۱۲۹۷). 

(۳) أخرجه البيهقي .)۷١ /١(‏ وعزاه الحافظ في «الفتح» (۳/ )٤١۳‏ إلى «سنن سعيد بن 
منصور» أيصًا. 

.)۱۲۷۵( آخرجه مسلم‎ )٤( 


ايك الحجً: فما وكام 


En 
ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس أنه يشير بكلتا يديه» وهذا خلاف‎ 
السنة» وكذلك بعض الناس يكر ثلاث مرات» وهذا أيصًا خلاف السنة»‎ 
وإنا السنة أن يكير مرة واحدة.‎ 
وإذا كان الشخص بعيداً عن الحجر فإنه إذا وجد بنظر عينه أنه قد استقبل‎ 
الحجر فهنا يشير إليه ويشرع بالطواف» وليس من المشروع أن يتعمد وضع‎ 
قدميه على الخط الموضوع الآن» ولا شك أن هذا الخط الموضوع الآن حدث‎ 
. بسببه عدة مفاسد» من اعتقادات فاسدة فيه» ومن زحام» وغير ذلك‎ 
ثم يجعل الكعبة عن يساره» ويستحب له قبل أن يشرع بالطواف أن‎ 
. یضطبع» کا ثبت في حديث ابن عباس أن النبي اة اضطّبَع فاستلم وكير‎ 
والاضطباع: هو كشف المنكب الأيمن» ووضع الرداء على منكبه الأيسر.‎ 
ثم يطوف سبعة أشواط» ويستحب له في الأشواط الثلاثة الأولى أن يَرمل.‎ 
والرّمَّل: هو مُقاربة الحخطًا مع سرعة المشي.‎ 
والسنة في حَقَهِ أن يرمل من ال حجر إلى الحَجّر» فقد ثبت من حديث ابن‎ 
عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع رَمَل من الحجَّر إلى‎ 
الج ر تادا ومشی اربش‎ 
والحمد لله.‎ )١٤١١١( وقد زيل هذا الخط في هذه السنة‎ )١( 


(۲) خر جه ابو داود (۱۸۸۹). 


(۳) آخرجه مسلم (۱۲۹۲). 


نايك الحجً: صِفَنها واكام 


e 


وثبت من حدیث جابر انه قال: رسول الله 5ء رمل من الحجر 
الأسزد خت اقهى إلة فة أطر اف" 

وعندما يطوف بالبيت ويتجاوز الركن الياني يقول: رعا ءازا ن لذا 
ةوق آل کو َة رمَا عَذَاب السار © [البقرة: ١‏ ثبت ذلك في 
«سنن آي داود» من حديث ابن جريج» عن يجيي بن عبيد» عن آبيه» عن 
عبدالله بن السائب قال: سمعت رسول الله ب يقول ما بين الركنين: #رب 
٤اا‏ ن آلد کا كه وف الک روحس َا عَدَاب اسار ©4 . 

وليس هناك ذكر معين ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام غير ما 
ذکرناه» فيدعو الحاج في طوافه بها أحب» وإِن سبح وكبّر أو هَل أو قرأ القرآن 
أثناء الطواف بالبيت فهذا حَسَر” ولا بأس به. 

وكذلك أيضاً عند الركن الياني ليس هناك دعاء ثابت» فالسنة في الركن 
الاي ن تستلمه فقط ولا تقل عنده شيئاًء من تكبير أو غيره» وإذا م تستطع 
استلامه فإنك لا تشیر إليه ولا تقل عنده شيئا 

والرواية التي فيها ذكر التكبير عند استلام الركن اليماني شاذة ولا تصح. 

وأما ما يذكر في بعض الكتب من دعاء الشوط الأول والثاني والثالث إلى 


(۱) آخرجه مسلم (۱۲۹۳). 
(۲) آخرجه آبو داود (۱۸۹۲)» وهو حدیث صحیح» صححه ابن خزيمة )۲۱١ /٤(‏ وابن 
حبان (۳۸۲۹) والحاكم )٤٠١ /١(‏ وغيرهم من أهل العلم. 


ايك الحجً: فما وكام 


a) 
السابع فهذا باطل وليس بصحيح» وينبغي للشخص أن يتجنب هذه الكتب‎ 
التي فيها أشياء ليست بصحيحة ولم تبت في ستة الرسول لا.‎ 

وأيضًا ليس هناك شيء يقبل إلا الحجرء وليس هناك شيء يستلم إلا 
ثلاثة أشياء: الحجر والركن اليماني والملتزم» فاستلام الحجر والركن ثابت 
عن النبي بي وأما الملتزم -وهو ما بين الحجَّر والباب- فثبت عن الصحابة 
أنهم كانوا إذا أرادوا آن يسافروا من مكة أنهم كانوا يضعون يديم وجباههم 

e 

على الملتزم .٠‏ 

وما التمسح بجدران الكعبة فهذا غير مشروع» وإذا كان هذا التمسح 
بقصد البركة فهذا شرك. 

وإذا حاذى الحجر السود في نهاية الشوط السابع فإنه يكون قد انتهى 
من طوافه فينصرف بدون إشارة إليه ولا تكبير لأن ذلك إنما يكون في 
ادوا من مَقَام برعم مص € [البقرة: ١٠]ء‏ ثم يجعل المقام بينه وبين الكعبة 
ثم يصلي ركعتين» وقد جاء أنه يقرأ ني هاتين الركعتين: #فل يتَاا 
الروت )€ [الکافرون: ۰۲۱ و فل هو آنه کد © [الاحلاص: ۲١‏ کا 


جاء ذلك في حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر الذي رواه مسلم 


(۱) ينظر: المصنف لعبدالرزاق »)۷١-۷١ /١(‏ والمصنف لابن أبي شيبة (۳/ »)۲۳١‏ وسنن 
البيهقي .)١١١ /٥(‏ 


نايك الحجً: صِفنها وأحكام 
la)=‏ 
وأصحاب السنن وغيرهم"ء ولكن هذه اللفظة مُدرجه من يجيي بن سعيد 
القطًان اء فهي لا تثبت عن النبي بيك وإنها هي من فعل بعض رواة 
الحديث. 

وبعد أن ينتهي من صلاة الركعتين يرجع إلى الحجَّر ويستلمه ثم بخرج إلى 
الصفا كا ثبت ذلك في حديث جابر عند مسلم » وني رواية عند الإمام أحمد 
قال: ثم عاد إلى الحجرء ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه» ثم 
رجع فاستلم الركنأ» وهذا من السنن وليس بواجب. 

أنواع الطواف : 

الطواف الذي يقع من الحجاج ثلاثة أنواع: 

الأول: طواف القدوم» وهو سنة في حت القارن والمفرد» والدليل على 
ذلك حديث عبدالرحمن بن يعمر «الحج عرفة»“ فهذا يدل على أن بداية 


احج عرفة. 


(۱) آخرجه مسلم (۱۲۱۸)» وآبو داود (۱۹۰۵)» ابن ماجه .)۳۰۷٤(‏ 

() وقد بين ذلك الخطيب البغدادي في كتابه «الفصل للوصل المدرج في النقل» (۲/ .)٦۷١‏ 

(۳) آخرجه مسلم (۱۲۱۸). 

.)۳۹٤ /۳( خر جه آحمد‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه ابو داود »)۱۹٤۹(‏ والترمذي (٩۸۸)ء‏ والنسائي »)۳۰٤٤(‏ وابن ماجه 
(۳۰۱۰) وصححه ابن خزیمة »)۲٥۷ /٤(‏ وابن حبان (۳۸۹۲)» والحاکم (۱/ )٤٩٤‏ 


وغیرهم. 


مناك الج صِمَهَا مها 
ar)‏ 

وني حديث عروة بن مضرس الديلي أن النبي 445 قال: «من شهد صلاتنا 
هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك '. فهذا أيصًا يدل 
على أن بداية احج عرفة وما قبله ليس بواجب. 

وأما المتمتع فإنه قدم عمرته قبل الحج» وطواف العمرة ركن من أركانهاء 
فیکون في حقه واجبًا. 

الثاني: طواف الإإفاضة وهو ركن من أركان الحج ولا يتم الحج إلا به 
باتفاق العلماء» وهو من أعبال يوم النحر» وسيأتي الكلام عليه هناك. 

الثالث: طواف الوداع» وسيآتي الكلام عليه أيصًا. 

تنبیه: 

الرمل والإإضطباع لا يشرعان إلا ني الطواف الأول. 

فضل الطواف : 

جاء من حديث اد عن عطاء عن عبدالله بن عبيد بن عمبر أن رجلا قال: 
يا أبا عبدالر من -وهو ابن عمر-» ما أراك تستلم إلا هذين الركنين؟ قال: إني 
سمعت رسول الله ية يقول: ا اح طا ال م ل 


(۱) آخرجه ابو داود »)۱٩٥١(‏ والترمذي »)۸٩۱(‏ والنسائي »)۲٣۳ /٥(‏ وابن ماجه 
(۰۱۲). وصححه ابن خزيمة »)۲۰٦ /٤(‏ وابن حبان (۳۸۵۱). 

(۲) يستشنى من ذلك اللإحرام وما يتعلق به فهذا واجب» ولكن يشترك فيه المعتمر والحاج» 
وأما أول الأعمال الواجبة الخاصة بالحاج هو الوقوف بعرفة. 

(۳) يعني عندما یطوف بالبیت ویستلمه|. 


نايك الحجً: صِفَتها واكام 


a= 
0 «(من طاف سبعا فهو كعدل رقبة)‎ 

وعند الطبراني عن المنكدر قال: قال رسول الله : «من طاف حول البيت 
آسبوعًا لا یلغو فیه کان کعدل رقبة بعتقها»" 

السعي: 

ثم يذهب إلى الصفا والمروة» وعند الوصول والصعود إلى الصفا يتلو أيضاً 
قوله تعالی: 5# العا والم و ن مارا 4 [البقرة: ۸١٠]ء‏ ثم يقول: «أبداً 
بها بدأ الله»» وهذا إنا يقال في أول السعي فقط ولا يكرر عند كل شوط. 

ثم يصعد فليا ويستقبل الكعبة ثم یکن دا الله اکر الله کر الله 
أكبر» ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قديرء لا إله إلا الله أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
وحده» يقول ذلك ثلاث مرات» ويدعو بين ذلك» کا ثبت ذلك في حديث 
جابر الذي رواه مسلم وغیره". 

والذي يبدو -والله أعلم- أن التكبير والتهليل يكون ثلاث مرات» 
والدعاء يكون مرتين» لأنه قال: «بين ذلك)»» فيفتتح بالتكبير والتهليل» 
ويختتم أيضاً بالتكبير والتهليل. 


(۱) خر جه الترمذي )۹٥۹(‏ والنسائی /٩(‏ ۱ والإمام آمد (۲/ )٩٩‏ وإسناده جید. 
(۲) آخرجه الطبراني في «المعحجم الكبير» /۲١(‏ ١٠)ء‏ وإسناده صحيح إلى المنكدر» وهو من 
كبار التابعين. 


(۳) آخرجه مسلم (۱۲۱۸)» وأبو داود »)۱۹۰٥(‏ ابن ماجه .)۳۰۷۴٤(‏ 


ايك الحجً: صما واكام 


=۸( 

وعند الدعاء يرفع يديه» كا ثبت ذلك في «(صحيح مسلم» أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام عندما صعد على الصفا رفع يديه ودع . 

ثم بعد ذلك ينحدر من الصفا إلى بطن الوادي حتى ينفذ إلى المروةء 
وعندما يصل إلى الميل الأول فعليه أن هرول حتى يصل إلى الميل الثاني» کا 
ثبت ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام ء ويوجد الآن ضوء أخضر 
لتحديد الميل الأول والميل الثاني. 

وليس هناك في السعي دعاء أو ذكر معين إلا ما سبق فيا يقال على الصفا 
والمروةء وإذا قال: (رب اغفر وارحم» وتجاوز عا تعلم إنك أنت الأعز 
الأكرم) كا ثبت ذلك عن عبدالله بن مسعودا " فلا بأس. 

فإذا وصل إلى المروة يكون قد انتهى من الشوط الأول» فيصعد عليها 
ويستقبل الكعبة» والآن لا يستطيع الإنسان إذا صعد على المروة أن يرى 
الكعبةء فعليه أن يتجه إلى جهتهاء ويفعل على المروة مثل ما فعل على الصفاء 
ثم ينزل إلى الصفاء ويكون هذا هو الشوط الثاني في حقه» ويفعل في هذا 
الشوط وبقيه الأشواط مثل ما فعل في الشوط الأول» حتى يصل إلى الشوط 
السابع» وتكون بدايته من الصفا فيكبر ويلل» ثم ينفذ إلى المروة» وعندما 


(۱) آخرجه مسلم (۱۷۸۰). 
(۲) آخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حدیث جابر. 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ .)٤٠١‏ 


نايك الحجً: صِفَنها واكام 


a= 
يصل في الشوط الأخير إلى المروة فلا يسبح ولا مهلل؛ لأن بداية الشوط السابع‎ 
تكون عند الصفاء فإذا وصل إلى المروة بخرج ويكون قد انتهى من السعي.‎ 

حكم السعي : 

هذا السعي في حق المتمتع هو ركن العمرةء وأما القارن والمغرد فهذا 
السعي في حقه| هو ركن الحج» وعليه فإذا أتى يوم النحر فالمغرد والقارن لا 
يسعيان مرة أخرى إذا كانا قد سعيا عند القدوم» بخلاف المتمتع فعليه أن 
يسعى مرة أخرى. 

الجلق أوالتقصر: 

وبعد أن ينتهي من السعي عليه أن بقصّرَ من شعره إذا كان متمتعًاء وذكر 
آهل العلم أن الشخص إذا كان بينه وبين احج وقت قصير -ك| هو الحاصل 
الآن فغالب الناس يذهبون إلى الحج في اليوم الخامس أو السادس أو السابع- 
فهنا يستحب له أن يُقَصّر» فإذا كان يوم النحر فهنا يحلق. 

فإذا قصّر أو حلق فإنه يكون قد تحلل من العمرة» فيشرع له أن يخلع 
الإحرام ويلبس ثيابه» هذا في حق المتمتع» وما القارن والمغرد فيبقيان على 
إحرامه|. 

ثم بعد ذلك يبقى المتمتع متحللا إلى أن يأتي اليوم الثامن» والسنة ني حقو 


أن يبقى في مكة» مثل ما بقي الرسول 4 فيها كما جاء في «الصحيح» . 


(۱) آخرجه البخاري »)۱٦7(‏ ومسلم (۱۱۸۷). 


ايك الحجً: صما واكام 


@ 

أعمال اليوم الثامن «يوم التروية) : 

فإذا آتى ضحى اليوم الثامن فإنه يفعل كا فعل عند الميقات» فيستحب له 
آن يغتسل» وآن يتطيب» وأن يلبس لباس الإحرام» ثم يقول: لبيك اللهم 
حَجَاً ويشرع في التلبية. 

ويذهب إلى منى ويصلي الظهر والعصر والمغخرب والعشاء والفجر» كل 
صلاة في وقتها مقصورة» كا ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في 
دی خا ورال عاد 

حكم المبيت بمنى في هذه الليلة : 

المبيت بمنى هذه الليلة سنة وليس بواجب» قال ابن المنذر: صلى الزبير 
الظهر بمكة يوم التروية» وتأخرت عائشة يوم التروية حتى ذهب ثلث الليل. 
قال: وأجعوا على أن من ترك المبيت بمنى ليلة عرفة لا شيء عليه . 

ونما يدل على عدم وجوبه ما ذكر في| تقدم من الأدلة على عدم وجوب 
طواف القدوم» فيقول في المبيت بمنى هذه الليلة ما قيل في طواف القدوم في 
حق القارن والمفرد. 

أعمال اليوم التاسع «يوم عرفة) : 

الخروج من منى إلى عرفة: 
(۱) آخرجه مسلم (۱۲۱۸). 
(۲) نقله عنه النووي في المجموع (۸/ .)٩۲‏ 


ايك الحجً: صِفنهّا وأحكام 
(a۸) =‏ 

ثم إذا صلى الفجر يبقى في منى حتى تطلع الشمس» ثم يذهب إلى عرفة» 
والسنة أن يلبي حتى يرمي الجمرة» كا ثبت ذلك من حديث ابن عباس 
8 أن أسامة إ كان ردف النبي بيه من عرفة إلى مزدلفةء ثم أردف 
الفضل من المزدلفة إلى منى» قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي ية يلبي حتى 
رمى جمرة العقبة. 

وإِذا کبر فلا بأس به کا ثبت ذلك في «(صحیح مسلم» من حدیث ابن عمر 
قال: غدونا مع رسول الله ية من منى إلى عرفات» متا الملبي» ومتا ا مكبر . 
وثبت في «الصحيحين» من حديث محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل نس 
بن مالك إ١‏ وها غاديان من منى إلى عرفة كيف يصنعون في هذا اليوم مع 
رسول الله ل؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه» ويكبر منا ا مكبر فلا 
كر عله الك اله أن بتر اة 

وثبت في حديث ابن مسعود أن النبي بي استدام التلبية إلا أن يخلطها 
Oe‏ 

أنواع الذكر الوارد في الحح: 

الذكر الوارد 2 الحج أريعة أنواع: 


(۱) أخرجه البخاري .)٠١٤٩(‏ 
(۲) آخرجه مسلم (۱۲۸۲). 
(۳) آخرجه البخاري )۱٦٥۹(‏ ومسلم (۱۲۸۵). 


.)۲٠١١ /٤( أخرجه ابن خزيمة‎ )٤( 


ايك الحجً: صما وكام 


ك 

الأول: التلبية» وهذا هو شعار الحج» وهذا هو الغالب من فعل النبي كيا 
كا في حديث ابن عباس السابق» وفيه أن النبي ئل استمر على التلبية حتى 
رمى الجمرة. 

الثاني: التکبیر كا ثبت في حديث آنس» وهذا كان عند ذهابهم إلى عرفةه 
وكل أيام العشر آيام تكبير» وثبت في «الصحيحين» عن النبي ييا أنه عندما 
أتى الجمرة كان يكبر مع كل حصاة يرميها » فالتلبية تنقطع عند رمي الحمرة. 

الثالث: التهلیل كا سبق في حديث ابن مسعود أن الرسول ية استمر على 
التلبية إلا أن يخلطها بتهليلء وينبغي أن يكون الغالب يوم عرفة هو التهليل 
کا سیأي. 

الرابع: الدعاء وأدعية ا لحج خاصة وعامة» فالخاصة هي ما وردت بصيغ 
معينة عن النبي لاه كا سبق في الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود وأما 
العامة فكالدعاء في بقية الطواف» وعلى الصفا والمروة وبينههاء وعند المشعر 
الحرام» وبعد رمي الحمرة الصغرى والوسطى في أيام التشريق» وآكد مواطن 
الدعاء للحاج هو يوم عرفةء وينبغي للحاج أن يكثر من الدعاء في جيع أحواله. 

الغسل يوم عرفة : 

الأقرب -والله أعلم- آنه يستحب للإنسان أن يغتسل يوم عرفة» فقد ثبت 


ذلك عن اثنين من الصحابة» وھما: علي وابن عمر» رواه الإمام مالك ف 


(۱) آخرجه البخاري »)۱۷٥۰(‏ ومسلم .)۱۲۹١(‏ 


نايك الحجً: صِفَتها واكام 


=( 0۹۰ 
«المو طا وكذلك جاء في «(صحيح البخاري» في قصة ابن عمر مع الحجاج 
ونه قال له ني يوم عرفة عندما زاغت الشمس: الرواح. فقال الحجاج: الآن؟ 
قال: نعم. قال: فأنظرني أفيض علي ماء. 

ونحن لا نحتج بفعل الحجاج» ولكن بسكوت ابن عمر» ونستدل بهذا على 
انتشار ذلك بين الصحابة. 

وكذلك من جهة القياس دلت السنة على أن الأماكن التي يجتمع فيها الناس 
يسن للإنسان أن يغتسل اء ولا نقول ذا على إطلاقه لکن يستأنس به. 

الوقوف بعرفة : 

ومن السنة للحاج أن ينزل في لَمِرَّة» فيذهب من منى إلى أن يصل إلى نمرة» 
وق ف رة إل آن تزول الشمس» وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة 
والسلام» كا ني حديث جابر أن الرسول بيا أتى عرفة فوجد القبة قد ضُربَّت 
له بنمرة» فنزل ہا حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له»ء فأتى 
بطن الوادي فخطب الناس... ثم آذن» ثم آقام فصلى الظهر» ثم أقام فصلى 
العصر» وم صل بینھا شيا ثم ركب رسول الله ئ حتى أآتى الموقف» 
فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات» وجعل حبل المشاة بين يديه» 
واستقبل القبلة» فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً 


.)41۱( )1( 


(۲) أخرجه البخاري )۱٣٦۳(‏ 


ايك الحجً: مما واكام 


"Ss 
حتى غاب القرص» وأردف أسامة خلفه» ودفع رسول الله بيا وقد شنق‎ 
للقصواء الزمام... حتى آتى المزدلفةء فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد‎ 
وإقامتين» ولم يسبح ا‎ 
وعندما وقف النبي 5ي في موقفه بعرفة قال:«وقفت ههنا وعرفة كلها‎ 


ق 


وليس من السنة الوقوف على جبل إلا الذي تسميه العامة «جبل الرحهة». 

ويسن للحاج في يوم عرفة أن يكثر من قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» كا جاء ذلك عند الترمذي 
من حديث عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده» أن النبي ئي قال: «(خير 
الدعاء دعاء يوم عرفةء وخير ما قلت آنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» له املك وله الحمد» وهو على کل شيء قدیر) » فیکثر من هذا 
التهليل» ويكثر أيضاً من الدعاء والاستغفار. 

حكم الوقوف بعرفة : 

اتفق المسلمون على آنه ركن من ركان الحج» ون الحج لا يتم إلا به» ون 
من فاته الوقوف بعرفة فليس له حج. 
(۱) آخرجه مسلم (۱۲۱۸). 


(۲) آخرجه مسلم (۱۲۱۸) عن جابر 1 


(۳) خر جه الترمذي )۳٥۸۵(‏ وقال:. ولکن الحدیث له شواهد تقویه فجاء من مرسل. 


مناك الحجًّ: صِمَهَا مما 
= 

ودلت النصوص على هذا ففي حديث عبدالر حن بن يعمر أن النبي ياء 
قال: «الحج عرفة» من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفحر فقد أدرك الحج» يام 
منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر في يومين فلا إثم 
ل 

وني حديث عروة بن مضرس الطائي أن النبي بي قال: «من شهد صلاتنا 
هذه» ووقف معنا حتى ندفع» وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم 
نه و قضی فغ 

فهذه النصوص دلت على أن الوقوف بعرفة ركن من آركان الحج» بل على 
آنه هو الركن الأكبر من ركان الحج. 

وجب على الحاج أن يقف داخل حدود عرفة المحددة والمعروفة. 

حکم من وقف بوادي عرنة : 

الذي دلت عليه النصوص أن من وقف بوادي عرنة ليس له حج؛ لن 
وادي عرنة ليس من عرفة وإنا هو مواز ها. 

ما يتجقق به ركن الوقوف: 

اتفق آهل العلم على أنه ليس هناك مقدار حدد للوقت الذي يتحقق به 


(۱) آخرجه ابو داود )۱۹٤٩(‏ والترمذي )۸۸٩(‏ والنسائي )۳۰٤٤(‏ وابن ماجه )۳۰٠٠۵(‏ 
(۲) آخرجه ابو داود )۱٣١١(‏ والترمذي )۸٩۱(‏ والنسائي )۲٣۳ /٥(‏ وابن ماجه 


.)۳۸۵۱( وابن حبان‎ )۲۰٠ /۲( وصححه ابن خزيمة‎ )۳۰۱١( 


ايك الحجً: صما واكام 


r) 
ركن الوقوف» فلو آنه بقي لحظات في عرفة من زوال الشمس من اليوم التاسع‎ 
إلى أن يطلع الفجر من اليوم العاشر فيعدٌ واقفاً.‎ 

بداية وفت الوقوف: 

دلت الأحاديث على أن النبي 4 وقف بعرفة بعد زوال الشمس» فالسنة 
والاحتياط للإنسان أن يكون وقوفه بعرفه بعد الزوال. 

فض يوم عرفة : 

دلت النصوص على أن يوم عرفة من أفضل الأيام عند الله ®> وقد ورد في 
فضله عدة آحاديث منها ما ثبت في «صحيح مسلم» من حديث ابي قتادة أن 
النبي ئي قال: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله 
والسنة التي بعده». 

وثبت في «(صحيح مسلم» من حديث عائشة ن النبي ياء قال: «ما من يوم 
أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفةء وإنه ليدنو ثم يباهي 
لملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟). 

وني «صحيح ابن خزيمة» و(صحيح ابن حبان» من حديث أبي الزبير عن 
جابر قال: قال رسول الله 5: «ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفةء ينزل 
الله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول: انظروا إلى 


(۱) آخرجه مسلم (۱۱۹۲). 
(۲) آخرجه مسلم .)۱۳٤۸(‏ 


نايك الحجً: صِفَتها واكام 


a= 
عبادي شعثاً غبراً ضاحين» جاؤوا من کل فج عميق» يرجون رحتي ولم يروا‎ 
عذابي» فلم ير يوم أكثر عتقًا من النار من يوم عرفة).‎ 

الدفع من عرفة إلى مزدلغة : 

السنة أن يبقى الحاج بعرفة إلى مغيب الشمس» والأرجح آنه لا يجب البقاء 
بعرفة إلى المغيب وإن) ذلك من السنة» ويدل على ذلك قوله في حديث عروة 
بن المضرس (وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارًا)» ولم يشترط البقاء إلى 
TEY‏ 

وبعد أن تغيب الشمس يذهب إلى مزدلفة» ويستمر بالتلبية» فإذا وصل إلى 
مزدلفة صلى ا مغرب والعشاء حمعاً وقصراً بأذانِ واحلِ وإقامتين» كا ثبت ذلك 
في حديث جابر السابق. 

وبعد ما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام المغرب والعشاء نام عليه 
الصلاة والسلام إلى أن طلع الفجرء ولم يصل بين المغرب والعشاء شياء 
فالسنة للحاج إذا صلى ا مغرب والعشاء أن يضطجع وينام حتى يطلع الفجرء 
کا جاء في حدیث جابر السابق قال: و یسبح بینھ| شیئاًء ثم اضطجع حتی 
طلع الفجر. 


(۱) آخرجه ابن خزيمة /٤(‏ ۲۹۳) وابن حبان .)۳۸٥۳(‏ 
(۲) وقد اختلف آهل العلم في حكم البقاء بعرفة إلى مغيب الشمس» فذهب بعضهم إلى 
وجوب ذلك» وذهب بعضهم إلى عدم الوجوب» وهو الأرجح. 


ايك الحجً: مها وكام 


e 

وثبت من حديث ابن عمر 9 قال: مع النبي ئي بين المغرب والعشاء 
بجمع» كل واحدة منها بإقامة» ولم يسبح بينهاء ولا على إثر كل واحدة 
منهما . فظاهر هذين النصين أنه لا وتر في ليلة العيد للحاج. 

وقد ذكر ابن القيم أن النبي بيا م بجي تلك الليلةء فلا يسن قيام الليل 
ني هذه الليلةء والحكمة في ذلك -والله أعلم- أن الناس يكونون متعبين 
بسبب الوقوف بعرفة» وكذلك أيضاً سوف تأتيهم أعال كثيرة بعد المبيت 
بمزدلفة» فقيام هذه الليلة يكون فيه مشقة. 

حكم المبيت بمزدلفة : 

اختلف آهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن المبيت ركن» وأن الحج لا يتم إلا به» وذهب إلى هذا 
الشعبي والنخعي والحسن» وقال به ابن خزيمة وابن حزم» ومال إليه ابن 
اندر وان القي: 

القول الثاني: أن المبيت واجب» وهذا مذهب الجمهورء فمن تركه فإن 
حجه صحیح ویره بدم. 

القول الثالث: أن المبيت سنة وليس بواجب» وهذا منقول عن بعض أهل 
العلم» وهو قول ضعيف جدًا. 
(۱) آخرجه البخاري )۱٦۷۳(‏ ومسلم (۷۰۳). 
(۲)زاد المعاد (۲/ .)۲٤۷‏ 


مناك الحجًّ: صِمََهَا مما 
CÎ‏ 
واستدل من قال بأنه ركن بظاهر النصوص» كحديث عروة بن مضرس: 
«(من شهد معنا صلاتنا هذه ووقف معنا حتی ندفع» وقد وقف قبل ذلك 
بعرفة لیلاً أو ناراً فقد تم حجه). فقالوا: إذا من لم يبت بمزدلفة ولم يصل 
الفجر ہا يکون حجه ليس بتام. 
وفي رواية عند النسائي هذا الحديث فيها: «من شهد جمع مع الإمام والناس 
+« 4 ا 0 ۱ 
فقد تم حجه» ومن لم يشهد جمع مع الإمام والناس فلم يتم حجه» 
الرواية صريحة في أن المبيت بمزدلفة ركن» ولكن هذه الرواية ذهب بعض 
آهل العلم إلى تضعيفها كالعقيلي وقد آلف جزءا في تضعيفهاء والنسائي 
خرجها من طريق مطرف بن طريف -وهو ثقة على الراجح- عن الشعبي عن 
عروة بن مضرس» وهذا الإسناد صحيح وقوي جدًاء ولكن الشأن في أن 
الحديث مروي في السنن والمسانيد وليس فيه ذكر هذه الزيادة إلا عند 
الا ووقع عند أي يعلى زيادة تؤيد هذه الزيادة» وهي «من لم يدرك مع 
فلا حج له . 


ا 


وكذلك استدلوا بقوله کك: #قاذڪووا أله عند امش عر الحاو 4 
[البقرة: ۱۹۸]. 


وأما من قال بأآنه واجب فاستدل هذه الأدلة أيضاء وأجابوا عن قوله في 


(۱) سنن النسائي .)٣١٤١(‏ 


(۲) مسند أي يعلى (۲/ .)۲٤١‏ 


ايك الحجً: صما واكام 


د" 


حديث عروة بن مضرس: «من شهد صلاتنا هذه...» بن الأمة اتفقت على أن 
من لم يشهد الصلاة مع الإمام بمزدلفة أن حجه تام» إلا ابن حزم فإنه ذهب 
إلى أن من لم يشهد الصلاة فإن حجه باطل» وهذا فيه نظر بيّن. 

وقالوا: ليس هناك نص صريح يفيد أن المبيت بمزدلفة ركن» وكذلك قالوا 
إن النبي ية رخص للضعفة» فهذا يدل على آنه ليس بركن. 

وأما من قال آنه سنة فلا أعلم له دليلا على ما قال. 

وأدلة القول الأول والقول الثاني تكاد تتكافاًء والله تعالى أعلم. 

وهنا مسألة وهي أن من كان معه ضعفة في ليلة العيد فإن له أن يتعجل» 
وهذا التعجل لا يكون إلا بعد مغيب القمر» كا ثبت ذلك من حديث عبدالله 
مولى آسماء» عن أساء» آنا نزلت ليلة جمع عند المزدلفة» فقامت تصلي» فصلت 
ساعة» ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لاء فصلت ساعة» ثم قالت: 
هل غاب القمر؟ قلت: نعم» قالت: فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت 
الجمرة» ثم رجعت فصلت الصبح في منز اء فقلت هها: يا هنتاه ما أرانا إلا قد 
غلسناء قالت: يا بني إن رسول الله ية أذن للظعن . 

وني رواية أنها قالت: كنا نصنع هذا على عهد رسول اله علا . 

فلا يشرع للشخص أن يتعجل عند منتصف الليل» وإنا عند ما يغيب 


(۱) آخرجه البخاري »)۱٦۷۹(‏ ومسلم (۱۲۹۱). 


(۲) أخرجه ابو داود »)۱۹٤۳(‏ والنسائی »)۲٦۹/۰(‏ وابن خزيمة /٤(‏ ۲۸۰). 


نايك الحجً: صِفَنها واكام 


(a)= 
القمر» وغياب القمر كا هو معلوم يختلف باختلاف الفصول» فعلى الشخص‎ 
ان وط کے یت ا ل‎ 

والآن أغلب الناس يتعجلون» حتى الأقوياء منهم» فالأولى لمن كان ضعيقًا 
أو معه نساء أن يبقى حتى يصلي الفجر» وبعد صلاة الفجر وقبل طلوع 
الشمس يذهب إلى منى» ويبقى في منى حتى يخف الزحام ثم يأتي ويرمي 
الحمرة. 

وهنا مسألة أخرى ينبغي التنبيه عليهاء وهي أن الضعفة إذا دفعوا من 
مزدلفة فإنمم يرمون إذا وصلوا إلى منى» وقد ثبت في حديث أساء السابق 
الذكر» وفي حديث عبدالله بن عمر أنه كان يقدم صَعَمَة أهله» فمنهم ممن يقدم 
منى لصلاة الفجر» ومنهم من يقدم بعد ذلك» فإذا قدموا رموا الجمرة.. » 
وهذا يدل على آنهم يرمون الجمرة قبل طلوع الفجرء أي في الليل. 

وأيضا هناك مسألة ثالثة وهي أن الضعفة إذا دفعوا من مزدلفة فإم لا 
يشرعون في طواف الإفاضة إلا بعد طلوع الشمس. 

أعمال اليوم العاشر «يوم النجر) : 

عندما طلع فجر هذا اليوم صلى الرسول ئي صلاة الفجر في أول وقتها 
من حين طلع الفجر» كا ثبت ذلك في «الصحيحين»'. 


(۱) آخرجه البخاري »)۱٦۷7(‏ ومسلم (۱۲۹۵). 


(۲) «صحیح البخاري» (۱۹۸۲)» و «(صحیح مسلم» (۱۲۸۹). 


ايك الحجً: صما وكام 


2 
وبعد أن صلى الفجر عليه الصلاة والسلام ذهب إلى المشعر الحرام في 
مزدلفة فكبر وهلل وسبح ودعاء فيستحب للشخص أن يكبر ويہلل ويدعو 
إلى قبيل طلوع الشمس» وإن استطاع أن يذهب إلى المشعر الحرام فيسبح 
ولل ويکبر ويدعو فحسن» وإن بقي في مکانه فحسن أيضاًء وقد ثبت أن 
الرسول ية قال: «وقفت ههنا وجمع -أي مزدلفة- كلها موقف)'. 
ومكان المشعر الحرام الآن بني فيه مسجد معروف في مزدلفة» والإتيان إليه 


سنة بالاتفاق وليس بواجب. 
رمي جمرة العقبة : 


وقبل أن تطلع الشمس يتجه الحاج إلى الجمرة» ويستمر بالتلبية إلى أن 
«الصحيح» وٳذا مر بوادي حسر -وهو بين مزدلفة ومنی- فانه يسن له أن 


يسرع و 


تنبیه: 
واد غر ٠‏ من نى ذا اظ الانان إل ايت بون لال نىل 
ذلك. 
(۱) آخرجه مسلم (۱۲۱۸) عن جابر ¦ 


)۲( «(صحيیح الببخاري» .)۱٦۸7(‏ 
(۳) تنبيه: وادي حسر من منى فإذا اضطر الإأنسان إلى المبيت به في ليالي منى فله ذلك. 


() وهناك من ذهب إلى آن حسر لیس من منی وإنما هو برزخ ما بين مزدلفة ومنى. 


نايك الحجً: صِفَنها واكام 


0= 

فإذا أتى إلى جرة العقبة -وهي آخر الجمرات للمتجه من منى إلى مكة- 
فإنه يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه» ويستقبل الحمرة» ويرميها بسبع 
حَصيات» يكبر مع كل حصاة» والدليل على ذلك ما ثبت في «الصحيحين» 
من حدیث عبدالر حن بن يزيد انه کان مع ابن مسعود أ حين رمى جمرة 
العقبة فاستبطن الوادي حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها فرمی بسبع 
حصيات» يكبر مع كل حصاة» ثم قال: من ههنا والذي لا له غيره قام الذي 
أنزلت عليه سورة البقرة كلل . 

وفي رواية للبخاري قال: فجعل البیت عن يساره ومنى عن يمینه ثم قال: 
هذا مقام الذي آنزلت عليه سورة البقرة. 

ومن أي مكان رَمَّى الجمرة فلا بأس» إلا من المكان المسدود الآنء وهذا 
کان محل جبل فیا سبق ثم آزیل» ثم سد مکانه من الحوض» فهذا لا يجوز 
الرمي منه» ولا بد أن تقع الحصاة في الحوض» وليس من السنة أن يرمي 
الشاخص الذي في وسط الجحمرة» وإنا السنة أن تقع الحصاة في الحوض. 

حكم رمي الجمرات : 

رمي الجمرات واجب من واجبات الحج؛ لأن النبي کي فعل هذاء 


(۱) آخرجه البخاري )۱۷٥۰(‏ ومسلم .)۱۲۹١(‏ 
(1) وذهب جمع من آهل العلم إلى آنه جب أن ترمي الجمرة بسبع حصيات» وأما برميها 
بأکثر من سبع فهذا لا جوز لأنه من الغلو في الدین کا ني حديث ابن عباس. 


=] ١١ 


وثبت في الحديث الصحيح الذي رواه أصحاب السنن أنه رخص للرعاة أن 
يجمعوا رمي يومين في يوم . 

والرخصة إنا تكون ني مقابل العزيمة» فهذا الحديث يدل على وجوب 
رمي الجمرات» وآن كل جمرة ترمى في يومها المعين هماء ونه يجوز للرعاة أن 
يجمعوا رمي يومين في يوم واحد. 

والواجب رمي كل جمرة بسبع حصيات» ولکن من رماها بست فلا شيء 
عليه» ففي «مسند الإمام آحمد» من حديث ابن أي نجيح قال: سآلت طاوسا 
عن رجل رمى الجمرة بست حصيات» فقال: يتصدق بقبضة طعام. قال: 
فلقيت مجاهدا فسألته» فأخبرته بقول طاوس» فقال: يرحم الله أبا عبدالرحمن 
آما سمع قول سعد: رمينا ا لجار ني حجتنا مع رسول الله ية ثم جلسنا نتذاكر 
فمنا من قال: رمیت بست» ومنا من قال: رمیت بسبع» ومنا من قال: رمیت 
بثان» ومنا من قال: رمیت بتسع» فلم يروا بذلك بأ" . 

آخروفت الرمي : 

آخر وقت رمي الجمرة عند مغيب الشمس» لأنه جاء في مرسل عطاء بن 


(۱) آخرجه ابو داود )۱۹١١(‏ والترمذي )۹٥٥(‏ والنسائی /٥(‏ ۲۷۳) وابن ماجه (۳۰۳» 
«(TV‏ وصححه ابن خزيمة (۲۹۷۷) وابن حبان (۳۸۸۸) والحاکم .)٤۷۸/۱(‏ 
(۲) آخرجه آحمد (۱/ ۰۱۹۸ ۲۱۹) من رواية مجاهد عن سعد» ولا يعرف لمجاهد ساع من 


سعد» فهو منقطع» ولكن ماهد قد احتج به» والإسناد إليه صحيح. 


=۳ س 


آي ریا وني مرسل آبي سلا ن عدار هر ادن ان 
إليهماء أن النبي بي رخص للرعاة أن يرموا ليلا والرخصة إن تكون في 
مقابل العزيمة. فرمي الجمرة يجوز في كل النهار إلى أن تغيب الشمس. 
ذبح الهدي والجلق أو التقصير: 
وبعد أن يرمي الجمرة فالسنة في حقو 


في حديث جابر أ في صفة حجة النبي ئة قال: ثم انصرف إلى المنحر 


ر 
» 


حقو آن يذهب ویذبح هدیه» کا ثبت 


فنحر ثلاتًا وستین بیده» ثم أعطی علیا فنحر ما غبر وأشرکه في هدیه» ثم 

أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت» فأكلا من لحمها وشربا 
3 

من مرقها 


ا و2 ا 


والهدي إنا جب على المتمتع والقارن» قال تعالى: من َمتَعَ 


2 
٣ 


اَسَيسر من اهدي فن لم ید ويام نة ايام ف الج وسبعتیادا رجعم تللق عكر ك ا 

یکی آهل اضر ى آلْمسجد لرام € [البقرة: .]۱۹١‏ 
SS‏ لآن الله بك قدمه في 

قوله: تلقن ر٤‏ وسک وم ومقَصَربَ € [الفتح: ۲۷]» وهو الذي فعله النبي بي كا 


SEE O O E 


(۱) أخرجه مالك )٤۰۹(‏ وابن أبي شيبة (۳/ )۲۷١‏ والبيهقي .)٠١١ /٥(‏ 
(۲) أخرجه البيهقي .)٠١١ /٥(‏ 
(۳) آخرجه مسلم (۱۲۱۸). 


=° 


نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه» ثم دعا أبا طلحة الآنصاري 
فأعطاه إياه» ثم ناوله الشق الأيسر» فقال: «احلق» فحلقه» فأعطاه أبا طلحة 
فقال: «اقسمه بین الا 

وثبت من حديث ابن عمر $ آن رسول الله ياء قال: «اللهم ارحم 
المحلقين». قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «اللهم ارحم المحلقين». 
قالوا: والمقصرين يا رسول اللّه؟ ال «والق ن : 

ويجب أن يكون الحلق أو التقصير شاملا لجحميع الرأس لقوله تعالى: 
لقن رءوم کہ وميرب € [الفتح: ۲۷]. وقد فشر الرسول به ومن كان معه 
هذه الآية بفعلهم فأما الرسول بيه فقد حلت رأسه كله وأما الذين قصروا فلم 
ينقل نهم قصروا بعض رؤوسهم على بعض. 

وأما المرأة فتقصر من أطراف شعرها بقدر أنملة فقط . 

وبعد آن يحلق يتحلل» هذه هي السنة» فقد ثبت في حديث ابن عمر» عن 
حفصة A‏ -زوج النبي بية- أا قالت: يا رسول الله؛ ما شأن الناس 
حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: «إني لبّدت رأسي» وقَلّدثْ 
هديي» فلا حل حتى أنحر»". 
(۱) آخرجه البخاري (۱۷۲۷) ومسلم .)۱۳١۰۱١(‏ 


(9) آخرجه البخاري (۱۷۲۷) ومسلم (۱ *. 


(۳) آخرجه البخاري »)۱٥۹7(‏ ومسلم (۱۲۲۹). 


َناك الح صِمَمهَا كمه 
ك ٤‏ ۰ ۱ کے 


وفي حديث عائشة 4⁄ قالت: طيبت رسول الله يه بيدي هاتين» حين 
آحرم» ولحله حین أحل قبل أن یطوف» وبسطت يدي . 

فعندما ذبح وحلتق تحلل عليه الصلاة والسلام وتطيب» ونزل إلى مكةه 
وطاف طواف اللإفاضة. 

أنواع التجال : 

دلت السنة على أن التحلل على نوعين: 

الأول: التحلل الأصغر: وهو أن يتحلل الشخص من جميع ما حرم عليه ما 
عدا النساء. 

الثاني: التحلل الأكبر: وهو أن يتحلل من جيع الأشياء التي حرمت عليه 
حتى النساء» وهذا لا يكون إلا بعد طواف الإإفاضة» کا ثبت في حديث ابن 
عمر 9 قال: ثم لم يحلل -آي: النبي ئي من شيء حرم منه حتی قضی حجه 
ونحر هديه يوم النحر» وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من کل شيء حرم منه. 

ودلت السنة على أن التحلل الأصغر يكون برمي الجمرة» كا جاء في حديث 
آم سلمة الذي رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم وغيرهم أن الرسول بيا 
قال: «إن هذا يوم رخص لكم عليه إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا». 

وجاء في حديث ابن عباس الذي رواه الإمام آحمد وغیره آن ابن عباس 


قال: من رمى الحمرة فقد حل. فقال رجل: والطيب؟ قال: ما إني رأيت 


(۱) آخرجه البخاري »)۱٥۳۹(‏ ومسلم (۱۱۸۹). 


ايك الحجً: صما وكام 


= °0 


رسول الله 45 متضلخ بالطيب. ولكن الإسناد إلى ابن عباس فيه انقطاع» 
ولکن يستأنس به ويصلح شاهدا لحديث آم سلمة. 

وجاء في «الصحيحين» من حديث حفصة آنا قالت للرسول بي: لماذا 
تحلل كا حل أصحابك؟ قال: «إني قلدت هدي ولبدت رسي فلا آحل 
حتی انحر). 

فهذا الحديث يفيد في ظاهره أن التحلل لا يكون إلا عند الذبح لكن لا 
أعرف أحداً قال بهذاء والله أعلم. 

وقد ثبت عن عمر ¦ أنه قال: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل 
شيء إلا النساء والطيب. 

وثبت عن عبدالله بن الزبير أنه قال: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل 
إل الشسناء ٠‏ 

طواف الإفاضة : 

ثم يذهب إلى البيت ويطوف» وهذا يسمى طواف الإإفاضة» قال جابر 

| في صفة حجة النبي بية: ثم ركب فأفاض إلى البيت فصلى بمكة 
الظهر. 


وهذا الطواف يسمى طواف اللإفاضة وهو طواف الحج وأحد أركانه» قال 


(۱) أخرجه الإمام مالك في الموطاً(١/ .)٤٠١‏ 


(۲) آخرجه ابن أي شیبة (۳/ ۲۳۸). 


نايك الحجً: صِفنها وأحكام 

=[۱۰۹ 
تعال: يقش راتكه م ل يواشم رهزي ليبن ©) 
[الحج: ۲۹]. 

سعي ا لحج : 

السعي ركن من أركان الحج» كا دل على ذلك حديث عائشة 4/ قالت: 
والله ما أتم الله حج رجل ولا عمرته لر یطف بې 

والمتمتع يجب عليه سعيان» سعي لعمرته وسعي لحجه» کا ثبت في 
«الصحيحين» من حديث عائشة 4/ قالت: فطاف الذين هلوا بالعمرة ثم 
حلوا» ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى» وأما الذين جمعوا بين 
الحج والعمرة فإنم) طافوا طوافًا واحدًا 

وثبت في «صحيح البخاري» من حديث ابن عباس 8 قال: ثم أمرنا - 
بعني رسول الله 45 عشية التروية آن نهل بالحج» فإذا فرغنا من المناسك 
جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة» وقد تم حجنا وعلينا ای 

وأما المغرد والقارن فإن كانا قد سعيا بعد طواف القدوم فليس عليه| 
سعي آخر» وإن كانا م يسعيا وجب عليه) السعي في يوم النحر. 

وبعد أن يطوف بالبيت والسعي إن كان عليه سعي يرجع إلى منى» وإن 
(۱) آخرجه مسلم (۱۲۷۷) وذكره البخاري تعلیقا (۱۷۹۰). 


(۲) آخرجه البخاري )۱٩۳۸(‏ ومسلم (۱۲۱۱). 


(۳) آخرجه البخاري .)۱٥۷۲(‏ 


=| ۷ 


بقي الشخص في مكة فلا بأس» لکن يجب عليه آن بیت بمنى» وما يدل على 
ذلك ما رواه مالك عن عبدالله بن ابي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن آبيه 
عن أي البداح بن عاصم عن أبيه آن رسول الله ية رخص لرعاء الإبل في 
البيتوتة يرمون يوم النحر» ثم يرمون من الغده ومن بعد الغد بيومين» ويرمون 
يوم النفر. والرخصة إنها تكون ني مقابل العزيمة. 

وثبت في «الصحيحين» من حديث ابن عمر 8 أن العباس | 
استأذن النبي ا ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته» فأذن له . 

التقديم والتأخبر في أعمال يوم النحر: 

الأفضل للحاج أن يأتي بأعمال يوم النحر مرتبة -اقتداء بالنبي بية- على 
النحو التالي: 

-١‏ رمي رة العقبة. 

۲- ذبح اهدي . 

۳- الحلق أو التقصر. 

-٤‏ طواف الإفاضة. 

-٥‏ السعي. 
(۱) آخرجه ابو داود )۱٣١١(‏ والترمذي )٩٥٥(‏ والنسائي /٥(‏ ۲۷۳) وابن ماجه ۳۰۳٣‏ 


۷ ) وصححه الترمذي وابن خزیمة (۲۹۷۸۰۲۹۷۷) وابن حبان (۳۸۸۸). 


(۲) أخرجه البخاري .)۱۷٤١(‏ 


نايك الحجً: صِفنها وأحكام 

س ا ا اا 

فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج عليه في ذلك» والدليل على ذلك ما 
ثبت في «الصحيحين» من حديث ابن عباس $ أن رجلا قال للنبي لا: 
زرت قبل أن أرمي؟ قال: «لا حرج». قال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: «لا 
حرج). قال: ذبحت قبل أن اسي قال: ( لا حرج . 

وثبت في «الصحيحين» أيضا من حديث عبدالله بن عمرو $ أن رسول 
الله ية وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه» فقال رجل: لم أشعر فحلقت 
قبل أن أذبح؟ قال: «اذيح ولا حرج). فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل 
آن آرمي؟ قال: «ارم ولا حرج). فيا سئل يومئڏ عن شيء قدم ولا آخر إلا 
قال: «افعل ولا حرج». 

أعمال أيام التشريق : 

أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. 

والواجب على الجحاج في هذه الأيام هو رمي الجمرات الثلاث,» يبدا بالجمرة 
الصغرى فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة» ثم يتقدمها ويجعلها 
خلفه» ثم بعد ذلك يدعو ويطيل الدعاء» کا ثبت ذلك من حديث عطاء قال: 
كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ الرجل سورة البقرة. فقد 
كان من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يطيل في الدعاء. 


(۱) آخرجه البخاري (۱۷۲۲) ومسلم .)۱۳١۰۷(‏ 
(۲) آخرجه البخاري )۱۷۳١(‏ ومسلم .)۱۳١١(‏ 


(۳) أخرجه ابن أي شيبة في «المصنف» (۳/ .)۲۹٤‏ 


= °۹ 


ثم بعد ذلك يذهب إلى الجمرة الوسطى» فيرميها بسبع حصيات يكبر مع 
كل حصاة» وياخذ ذات اليسار ويدعو ويطيل في الدعاء. 

ثم يرمي الجحمرة الكبرى بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة» ثم ينصرف 
ولا يدعو. 

فالسنة أن الدعاء يكون عند الحمرة الصغرى والوسطى» وأما الكرى 
فليس فيها دعاء. 

وقد ثبت في «(صحيح البخاري» من حديث ابن عمر $ أنه کان رمي 
الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة» ثم يتقدم حتى يسهل 
فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه» ثم يرمي الوسطى» ثم 
يأخذ ذات الشمال» فيسهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلاء ويدعو» ويرفع 
يديه» ويقوم طويلاء ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي» ولا يقف 
عندهاء ثم ينصرف» فيقول: هكذا رأيت النبي اة يفعله. 

والرمي في هذه الأآيام يكون بعد زوال الشمس» كا ثبت في (صحيح 
البخاري» من حديث وبرة قال: سألت ابن عمر 8: متى أرمي الجار؟ 
قال: إذا رمى إمامك فارمه. فأعدت عليه المسألةء قال: كنا نتحين فإذا زالت 


الشمي ر 


(۱) أخرجه البخاري .)۱۷١١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري .)۱۷٤٩١(‏ 


نايك الحجً: صِفَنها واكام 


0۱۰ (= 

والرمي في آيام التشريق من واجبات الحج كا سبق. 

وهنا مسألة حب ان آنبه عليها وهي ان من کان معه نساء فلا يجوز 
له أن يأتي بالنساء وقت الزحام لرمي الجمرات» وعليه أن يتحرى 
الأوقات التي لا يكون فيها زحام» وإذا أتى ووجد زحَّاما فليتأخر حتى 
يخف الزحام. 

ووقت الرمي في اليوم الأول يمتد إلى مغيب الشمس» كا ثبت في صحيح 
البخاري من حديث ابن عباس 8 قال: كان النبي 4 يسال يوم النحر 
بمنی فیقول: لا حرج» فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن ذبح» قال: اذبح ولا 
حرج» وقال: رمیت بعد ما مسیت» فقال: لا حرج . 

فالوقت يمتد إلى مغيب الشمس» فلا يستعجل ويأتي بنسائه في وقت 
الرَحَام» ولا يُوكل عنهن وهن قادرات على الرمي» وإنا على الحاج أن يأتي 
بهن في الوقت الذي لا يکون فيه زحام. 

فإذا غابت الشمس ولا يزال الزحام موجودا فإنه يرمي بالليل» لأنه 
معذور» وقد سبق آنه جاء من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا من مرسل 
عطاء وغيره أن الرسول ية رخص للرعاة أن يرموا ليلاء ولا شك أن المرأة 
الآن حتاجة إلى أن ترمي في الليل من أجل الزحام. 


فإما أن يتوكل ني الرمي عنهن وهذا منقول عن السلف فإنهم أجازوا 


(۱) أخرجه البخاري .)۱۷۳١(‏ 


نايك احج صِفنهّا وأحكاميا 
=١‏ 

التوكل عن الأطفال» والنساء مثل الأطفال» وبهذا يفتي بعض آهل العلم من 
المعاصرين» وإما أن يأتي بن في الليل وهذا هو الأحسن والأفضل لأن النساء 
ام 

طواف الوداع : 

يجب على الحاج إذا أراد أن يرجع إلى بلده أن يطوف طواف الوداع قبل 
خروجه من مكة. 

فإذا أراد الحاج أن يتعجل فإنه يرمي الجمرات في اليوم الثاني عشر بعد 
الزوال ثم بعد ذلك يطوف طواف الوداع» ويخرج من مكة» وأما إذا أراد أن لا 
يتعجل فإنه يرمي أيصًا في اليوم الثالث عشرء ثم بعد ذلك إذا أراد آن يخرج 
فعليه أن يطوف طواف الوداع» ثم يخرج» وبذلك یکون قد انتھی من حَجُيَ 
هذا الذي ثبت عن الرسول ئياة. 

e 


د 


لقوله تعالى: # # وڏ ڪرو لَه ن ايار عدوت من نجل يَوَمَينِ فم 


ٍ 


سے ے 
ررم ےے ا 


ڪه و أخر فلا إنم عليه لمن انق € [البقرة: .]۲٠٠‏ 


(1) وهذا قبل التوسعة التي أحدثت في الجمرات ولكن بقي صعوبة الوصول في بعض 
الأحيان إلى الجمرات كا هو الجاري الآن. 
والخلاصة: آنه إذا م يشق على المرآة أن ترمي بنفسها فيجب عليها عند إذن» وأما إذا شق 


عليها فيمكن أن توكل عند إذن والله تعالى أعلم. 


ايك الحج: فما وكام 
= 

حكم طواف الوداع: 

طواف الوداع واجب ني حق الحاج» لما ثبت في حديث ابن عباس أن النبي 
بيا أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحاقضر . 

وما المعتمر فالأرجح أنه سنة في حقه وليس بواجب» لأن الأحاديث | 
تأتِ إلا بأمر الحاج ففي حديث ابن عمر المخرج عند ابن خزيمة قال: أمر 
الحاج. وكذلك في رواية ابن عباس عند الشافعي "» فتخصيصه بالحاج 
يدل على أن المعتمر على خلافه. 

وكذلك أیضًا ثبت أن النبي 4 اعتمر عدة مرات والصحابة معه وم 
يأمرهم بطواف الوداع» والأصل عدم وجوبه حتى يآتي دليل يدل على 
وجوبه ولا أعرف دليأا صحيحًا على ذلك. 

واسأل الله كك أن يوفقنا لاتباع سنة نبيه محمد بيا وأن يتقبل منا أعالنء 
ويتجاوز عن تقصيرناء وهو سبحانه أهل التقوى وآهل المغفرة. 

واللّه تعالى أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه والتابعين. 
OO‏ 


(۱) آخرجه البخاري )۱۷٥۵(‏ ومسلم (۱۳۲۸). 
(۲) آخرجه ابن خزيمة /٤(‏ ۳۲۷). 


(۳) مسند الشافعي .)۱۳١(‏ 


ايك الحجً: صما وكام 


= ۳ 

فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
مقدمة الناشر SR‏ 
المقدمة O ERE LS‏ 
وهذه أمثلة من صور الشرك: VS AOS EA SS AS‏ 
أولاً: دعاء غير الله تعالى. GERSON‏ 
امز اله تعال :للق Asses aa:‏ 
دعاء الأنبياء والرسل والملائكة والصالين لله: E O‏ 
ثانيًا: الذبح لغير الله: SESS SSS‏ 
مقارَنات بین اشر كاء وَالعبيد: TAO‏ 
تو حيد العامة وَمَا يعلوه من غبّار: E O‏ 
صفة الحج OVS Se A OS SA SSO SSS OA‏ 
تعريف الحج لغة وشرعا: Oe o‏ 
حکم الحج O SSS SSSA‏ 
لاقت O TS‏ 
حظورات الإحرام: EOS sS See SSS A SSS‏ 
الإحرام: E EEO‏ 1 


AN RS O آنواع النسك:‎ 


نايك الحجً: صِفَنها واكام 


۱۱٤ [= 

NS SS RESA OSA RES SS الدخول إلى مكة‎ 
VV Saa Rasa الطواف:‎ 
NESTS آنواع الطواف:‎ 
A SS SSSR SRR OS SSS حكم السعي:‎ 
Neon Naaa 
AVES SRSA عمال اليوم الثامن «يوم التروية):‎ 
a حكم المبيت بمنى في هذه الليلة:‎ 
NVR o غا الو اا‎ 
AVES E OAS SSR الخروج من منى إلى عرفة‎ 

a Cl 
AN SAS الذكر الوارد في الحج أربعة آنواع:‎ 

الخسل يوم عرفة O‏ 
الوقوف بعرفة SSR ROSA‏ 
حكم الوقوف بعرفة EDR‏ 
e GRRE RRR E‏ 
ما يتحقق به ركن الوقوف: SS‏ 


بداية وقت الوقوف: E‏ 


ايك الحجً: صما امه 


=° 

فضل يوم عرفة E SOO E So‏ 
الدفع من عرفة إلى مزدلفة: OS RS SOR‏ 
حكم المبيت بمزدلفة: QO asin‏ 
أعمال اليوم العاشر «يوم النحر): A SE DA So‏ 
رمى حمرة العقبة TOs See‏ 
حكم رمي الجمرات EVO PESOS‏ 
آخر وقت الرمي E EO‏ 
ذبح الهدي والحلق أو التقصير: SSS SS‏ 
ReneS‏ 
طواف الإفاضة EO Saa‏ 
التقديم والتأخير ني أعال يوم النحر: Vac neta‏ 
عمال يام التشريق: OA yT‏ 
طواف الوداع: E‏ 
حكم طواف الوداع: Teale aS‏ 
فهرس الموضوعات E SS SSS‏ 


